صو وراسات عل اللخ أحديت 


دڪتور 
ماجستير في الاداب من جامعة الاسكندرية 
دكتوراه في عل اللغة العام من جامعة لندن 


مدرس محامعة الاسكندرية 
وجامعة بيروت العربية 


الناشر 


0 ا e‏ 
اراھ اچ 
۱۹ 


يع حقوق الطبع عفوظة لامؤلف 


زرا 


الى والدي العزيز 
فضيلة الشيخ ا دند ابوا لتر 
( عامية الأزهر الشريف سنة ٠١۲١‏ م) 
الذي رعاني ونشدًأني على حب المعرفة وتحصيل العم 
والى العلامة الراحل 
ال دك رحمود حسّن السشعان 


( دکتوراه في عل اللغة العام من حامعة لندن ۱ م( 


الذي تركنا مبكر| ونحن في أشد الحاجة إليه 
كقدوة في العام وني حسن الخلق 


ES 


هذا بحث دفعني إلى كتابته أمل في مستقبل عالنا العربي “ وإيمان 
باضه العامر ؛ أما الأمل فيثيره في النفس ما أرى من طموح كثير من 
أبنائه إلى الأخذ برسائل المعرفة الحديثة > والجد -بقدر ما أوتوا من 
ظروف الحباة - في تحصل ألوان المعرفة وتتبع تقدمما ؛ واما الإيمان 
بالماضي العربي العامر فبقويه في نفس ما لمسته بعد دراسة طويلة لملم اللغة 
في اوروبا من الحس الدقتق الذي تعر"ف به الدارسون القدماء من العرب 
- على طريقتهم الخاصة - إلى كثير ما يعتبره الباحثون في علي اللغة جديداً ؛ 
وبذلك ازددت بقبنا بالدعوة التى كثيراً ما سمعتها من أساتذتي في مصر 
زف اوا ات ارك اتحذيف ل ال درا 

وسىتبين القارىء من قراءته لمذا البحث أن العرب كانوا على دقة 
في الإحساس باللغة ومشا كلما تعتبر تقدما كبيرا بالنسبة لعصرم › بل 
وتعتبر هادي لمن بريد تطورر البحث فها > وخاصة إذا قرأ ما ميته 
« لغة الشعر » في آخر الكلام عن النحو في المعجم “ وما ذکرته في الحدیث 
عن المعنى في تفسير المعنى بالصاحبة . فسيبويه في المىحث الأول كان مسا 
للفكرة والجاحظ في الفكرة الثانبة كان واع) بقيمتما في دلالة اللغة 

على أن هذه الكنوز القديمة في الكتب العربىة رى بوضوح في ضوء 
علم اللغة الحديث الذي أحرز تقدما كبيرا > والذي ل يأخذ منه العالالعربي 
بقدر ما نامل له من تقرم تطور الءحث ومناهحه . 

وقد قسمت هذا البحث الى إابين : الباب الأول عاولة لتوضح 
معنى الممجم فوجدت أنه « ديوان لمفردات اللغة مرتب على حروف 
المعجم » كا يقول المعجم الوسبط » وأنه بجانب ذلك سجل لشرح معاني 
المفردات » بل والتراكىب أحبانا » فتكامت بايجاز عن الكامة والمعنى . 

وجعلت الباب الثاني للمعاجم العربة > أعطبت فبه صورة موجزة 


0 


لتاريخ المعاجم العربية . ثم فصلت القول في الأصول الثلاثة التي اعتبرتما 
أساس المعجم وهي : اللغة التي يأخذ المعجم منما 
: وطريقه ترتيب الكلمات وترتيب أفرعا فيه . 
: والشرح الذي بقدمه وطريقته فمه . 

وكنت في ذلك كل أحاول النظر في الناحتين : تاحية الماضي الذي 
ورثناه “ التي تتمثل في معاجنا القديمة > وتاحية المستقبل الذي نتطلم 
إله وتتمثل ف الىبحوث الجديدة ف عم اللغة . وما حسيحت ف وقت من 
الاوقات أن الممة سلة »> فأرجو أن أكون قد وفقت › وأرجو أن کون في 
هذا البحث ما أملته من نفع في توسيم الأفتق اللغوي في عالمنا العربي . 

وأرجو أن برشدني القارىء » مشكوراً > إلى ما برى من مواضع الزلل 
في هذا العمل “ وآمل من أساتذتي خاصة ألا مرن سن فطل اي 
غمرني في الماضي فيرشدوني إلى ما يحتاج إلى دید أو تعدیل . 
طلابي › وقد حرصت على أن أممي هذا العمل بحا » » فأدعوم 4 
يدون ثل ما آخذم به من شدة في نقد محثوم لتثقمفها حرصا على 
تفم . وأنا حريص على أن أسمم كل نقد بنسَاء . 

وأحب أن اشكر هنا الصديتالفاضل الاستاذ الدكتور عبد الفتاح الصيفي 
الاستاذ بكلة الحقوق بجامعة بيروت العربمة “ الذي أخذ الأوراق الاولى مسن 
هذا البحث من أمام قلي المتردد > طلا للدقة › ليدفعما الى المطبعة ووجدت 
ال ا 

وإنه لمن التحدث بنعمة الله أن أسجل هنا شكراً للسيدة زوجتي التي 
ترعی بىتی بصورة تساعد على العمل › وتر المصاعب بشات الؤمنين . 

وأغيراً وليس آخرآ أشكر صاحب الطبعة امام البسد حسن عبتاني 
على اخراجه هذا البحث من أصول كانت أحبانا متعبة متعبة في قراءتها . 

وأدعو الله أن يوفقني‌الى تام ما أثاره هذا البحث من مشا كل تحتاج الى فضل 
جہد ٤‏ ومنه تعالى التوفتق والسداد . بيروت في ) ذي الحجة سنة ۱۳۸۵ھ 

۲۹ مارس سنة ۱۹٩٩‏ م عمد احمد ابو الفرج 


۱ ل الول 


اة المعجم 


ما هو المعجم اللغوي ؟ ” 


fe‏ المعحم اللغوي بتفسير « معنى » كامات اللفة . فضه عنصران 
اساسان : أوطما الكامة › وثانم) المعنى . 


اولاً : الكلمة 


اختلف الدارسون في حديثمم عن الكامة > وماهىتها » وتحديدها ؛ ويكفي 
أن نقول : إن الاختلاف كان كبيراً في تحديد الكامة » إلى درجة أن بعضهم 
شكك في قمة الاعتراف بشيء امه « الكلمة » > واعتبرها أحدم خرافة عل 
اللغة “ » إذ أن الكلام عبارة عن سلسلة متصلة من الأصوات لا توجد 
بينها فواصل كا توجد ني الاغة المكتوبة » ولكن الأغلبءة المظمى لادارسين 
تستعمل الكلمة وتتحدث عنما في دراسة اللغة » ولعمل أكثر أفرع الدراسات 
اللغوية حاجة إلى الاعتراف بالحكامة هو فرع المعاحم »> إذ تكو"ن الكامة في 
المعاجم المادة الأصلبة > والقصد من هذا الحديث عن الكلمة هو التخىف من 
الخطأ الشائم في بعض الأذهان من أن الاغة عبارة عن مموعة مى الكامات 
والدين يمارسون التدريس بحسون يشوع هذا الخطأ بوضوح > ولعل السبب 


(۱( اتظر ما نقله الاستاذ روبنز عن مالينوفسکي ص 1۹۴۳ من کتاب : 
R. H. Robins, General Linguistics, Longmans, London 1964.‏ 


¥ ۹ 


في هذا أن اللغة تكتب في كامات بينما مسافات . 
والمحقىقة « أن الكامات »اساسا » وحدات في اللغة كنظام ( له 
يقته الخاصة في التركبب ) أكثر منها وحدات في الحديث › ولا توجد 

الكامات في الحديث محددة بوقفات مثل الكامات المطبوعة بالألفباء 

الرومانية ( والألفباء العربية ) ٠‏ إلا في حالات استثنائة » "“ ومثل هذا 
الحديث ما جاء عند عام آخر « الكامات وحدات لغوية » ولكنما ليست 
وحدات صوتبة » وليس في التحليل الصوتي لنستى من الأصوات المنطوقة 
ما يكشف لنا عن عدد من الكامات التي بتكون منما النسق » ولا عن 
الحد الفاصل بين كلمة وكامة ». ونختلف تعريف الكامة من لغفة إلى 
أخرى کا تختلف كثير من الأحكام اللغوية “ فليس هناك تعريف عالمي لما 
بل إن هناك من يفرى بين الكامة الخطة »> والكامة النحرية > والكلمة 
القاموسية « فليس من الضروري أن تتحد الكامة في كل منها . فالكامة 

ا ھی ما دک ی راغ کا م وای مز اکرزری 

أن تتفق هذه مع الكامة النحوية ( فواو الجاعة في نبوا كامة قامة 

بذاا تقع فاعلا في الاعراب ) ويصبح الموقف أأكثر تعقداً إذا اعتبرنا 

أن هذه الكامة هي دام الماد التي تظمر في الممجم "> . 
وما جاء في تعريف الكامة ني العرببة شائم معروف فالكلمة « قول 

مفرة 2 وهي « الافظ الفرد* » وهي « لفظ وضع لمعنى مقرد 


€ 01) ( 


٠١۹۳ المرجع السابق ص‎ )١( 
Jesperson, The Pilosophy of Grammar ٽپ‎ ja 4۲ ص‎ (<) 
: من کتاب‎ ٣۷ ص ۳۹ ۔‎ )٣( 
M. A. Halliday and others Linguistic Sciences and Language 
teaching . 
. شذور الذهب‎ )٤( 
(ه) الأشموني.‎ 


. ا‌عقیل‎ )٦( 


« وقد اختلفت اعتباراتمم في حد الكامة اصطلاحا > وأحسن حدودها 
( قول مفرد مستقل أو منتوى معه ) “» ولا بوافتى الدارسون المحدثون 
على هذه التعريفات لأسباب يتحدث عنما الدكتور تام حسان فبقول : 
د ويكن تلخيص العيوب التي في هذه التعريفات قيا ياي : - 

١‏ - أنها لا تفرق بين الصوت والحرف > أي بين علة النطتى 
والنظام الذي تجري عله "“ . 

٣‏ س أنها تخلط بين الوظبفة اللغوية والمعاني المنطقمة 

۳ أنها لا تفرق بين وود الكامة وعدمما في تعردفا “ وهذا ما 
بؤدي إلى الخلط في التفكير » "'. 

لتقن الاكور ان درا غاا اة اة نالرت 
في تعريفها « صبغة ذات وظبفة لغوية معبنة في تركب الملة ققوم بدور 
وحدة من وحدات المعجم > وتصلح لأن تفرد › أو تحذف أو تحشى > 
أو يغير موضعما » أو يستبدل با غيرها في السياق ؛ وترجع في مادتها 
غالا إلى أصول ثلاثة » وقد تلح ها زوائد > . 

والأسس التي اتخذها لتحديد الكامات في السباق هي : 

١‏ - الأفراد عن الساق ( ولعل هذا مساو لا بقال من امكارت 
أن تقعم جل " ) . 

. الحذف من الساق‎ - ٣ 

.) “ الابدال في السباق ( الوقوع موقم ما يكون جل‎ - ٣ 

(۲) يعتمد هذا التفريق عل التفريق بين علم الاصوات اللغوية [1٥١٥٤1٥5‏ وعل وظائف 

الاصوات رعهآه ,هط ما سنشير اليه فا بعد . 
۴) ص ۲۲۹ من کتاب مناهج البحث فی اللغة للد کتور تام سحسان طط ٠١۹۰٩١‏ . 


( 
) ص ۲۳۲ من امرجم السابق . 
٭) ص ۱۹44 وما بعدھا ja‏ تۈپ R.H. Robins. , General linguistics‏ 


) 
) 
) 


۱۱ 


. “' استخدام الملامات الموقعبة في الكلام‎ ٠ 
وأظنه يقصد بالعلامات الموقعبة النغم الخاص بواقعم معينة مثل‎ 
. آخر الكلام‎ 


ثانيا : المعنى 
وإذا كان هناك خلاف في تحديد « الكامة » فإن الخلاف في « المعنى › 
أكثر . وأبإدر هنا بنوع من تبسبط الأمر فأقسم المعنى إلى ثلاثة 
أنواع : 
| - المعنى اللغوي . 
ف - المعلى السباقي . 
ح ‏ المعنی الاجتاعي . 
| - آما الممنى اللغوي فهو يشمل كل ما يكن أن تدل به الأصوات 
اللغوية والتر كىب اللغوي على المعنى . 

١‏ - فالمعنى محدد بالاصوات اللغوية ويتغير بتغير طفيف فما فالمعنى 
مختلف في راح › باح »› فاح › اح › لاختلاق ر “ب ٤ف‏ )ن 
بعضها عن بعض . 
کا يتغبر المعنى بتغير النغم > ومن ذلك أيضا عمد . ٠‏ عمد ؟ 
فالنغم مختلف في كل من اللفظين . 

۲ - واختلاف الصيغ له أثر على المعنى « كاتب » غير و« كتاب ». 

٣‏ - واختلاف النظم يؤثر على المعنى . ولنأخذ هنا مثال النحاة المشمور 
ضرب عیسی موسی » ضرب موسى عيسى . فالآول هو الفاعل 
في كل من المخالين . 


. ۲۴۹ - ۲۲۸ مناهج البحث في اللغة ص‎ )٩۹( 


۱۲ 


الحو والمعنى 

وكثير من اللغوبان يعقدون صل ؛ بين دراسة النحو » وبين المعنى › 
وبحعلون دراسة اللغة في النحو “ وتمين كيفبة تأدية اللغة وظفتها › 
موضحا لمعنى » لا غنى لنا عنه . 

« فالمفرد في نظام ثنائي > ( لغة تحوى مفرداً وجمعا فقط ) > له 
معنى نحوي مخالف لمرد > في نظام لاي العدد ( مفرد ومثنى وجمع مثا ) 
أو رباعي العدد مثل اللغة الفبچة التي بمكن أن نيز فما : المفرد والمثنى > 
والجمع الصغير ›“ والمم الكبير . ومعى الامم في نظام نحوي أقسام 
الكلام فبه ثلاثة مثا : الاسم » والفمل > والحرف › مختلف عن 
معن‌الاسم > في نظام من خمسة أنواع »> حبث يكن التمسيز بين الصفة “والضمير › 
وپين الاسم “ والفعل “ والحرف N‏ 

وما لا شك فيه » أن المعجم لا يستغى عن النحو > فهو يعرض الصيغ 
في صور نحوية » عادة » الاسم مع أداة التعريف في العربية مل > 
والفعل مع حرف المضارعة › وتتعمد المعاجم العرببة › ا سنوضح › هذا 
التسيز بين النوعين » بل إن كثيراً من اللغويين يوصون بأن تكوتث 
لمعجم > مقدمة موجزة › في نحو اللغة الي يعرضها "' ؛ حتى تساعد 
القارىء في الاستفادة من المعجم »> وني هذا يقول العلامة دي سوسير › 
الذي يعتبر مؤسس عل اللغة الحديت › د ليس من الممقول أن نفصل 
المعجم عن النحو »> فالكامات ؛ كا هي مسجل في القاموس ٠‏ تبدو لأول 

General linguistics and Descriptive grammar مقال‎ )١( 
Jj. R. Firth, Papers in Linguisties من کتاب‎ ۲۲ ٥ص‎ 


(۲) انظر ص ۲۹۷ رقمٍ(۳( مj‏ ناڀ Problems in Lexicography‏ حيث 
تعرص الوصايا التي اتفق مؤتر اجتمع للبحث في مشا كل المعاجم ( وير ٠ . ) ۱١٠١٠١‏ 


۱۴۳ 


وهلة غير خاضعة للدراسة النحوية » الى تقتصر عادة على العلاقات بين 
الوحدات » ولكننا سربعا ما ندرك 4ة علاقات لا حصر ها٤‏ عکن 
أن تعرض بدقة > بواسطة الكامات » كا تعرض بواسطة النحو " › . 
هذا عن الصلة بين النحو والممجم أما الفرق بينها فبنحصر في أمرين 
أحدها أن النحو بتناول التجريدات التي يطلقما الدارس على صي اللغة 
« جملة اممىة ۾ ٠‏ « جملة فعلمة » ؟ « مفرد» ١‏ « هثنى ۲ ٤‏ ( جمم ۲ ؟ « مذكر) 
« مؤنث » ... الخ . أما المعجم فمو يتناول صيغ اللغة ذاتما تمر > شس > 
يعرف »> صفح ... الخ. ولکننا بحب أن نڌ کر أن الاصطلاحات في النحو 
أساسما الاول الصيغ ذاتما مثل المعجم فكل يتناول الصيغ بطريقته الخاصة . 
والفرق الثاني بتضح إذا نظرةا إلى جلة مثل ( هذا الكتاب ) فمذا النمط 
من الناحة النحوية جلة اسمية ( امم اشارة امم ) في الافراد والتذ كير 
فاذا تذكرنا أن ما يصنع االغة هو صبغا المستعملة وما محتمل من صي 
فان جال الاحتال في هذا النمط يكون بين امم الاشارة للقريب (هذا) 
وامم الاشارة للبعبد ( ذاك ) . فاذا نظرتا من زاوية العدد فإن جال الاحتال 
الأفراد والتثنبة والمم وإذا نظرنا من تاحية الجنس كان جال الاحتال 
المذكر والمؤنث . أما جال الاحتالات المعجمية فهو واسع جداً هذا . 
كتاب ٤‏ قل »> كرسي ٠‏ حائط ...الخ. د فالنحوختص بعدد قليلمن الاحتالات 
ويّكن أن يوضع فاصل دقبتق بين ماهو محتمل وبين غير الحتمل. والنوع 
الثاني من الاحتالات‌هو جال المعجم “وهو كثير ويعرف‌هذانالنوعانباسم «مغلق » 
و « مفتوح » على التوالي ٤‏ ومجال الاحتالات في اختبار مغلق يسمى نظاما > 


F. De Saussure, Course in General ةıزıلجۈنlلإ من ترجة کتابه‎ ٠۴١ (٭) ص‎ 

ہ11 وانظر. أیضا الحدیث عن صنم الاجم طم 1×٥٣‏ فی ص ٢ ٤‏ من کتاب 

B. Carrall, The Study of Language‏ nط0ل‏ حبث عل لملامح النحوية 
فوعا من الممنى وبحب أن يمالجبا المعجم. 


اما امجال في الاختيار المفتوح فيسمى بموعة ويكون الحديث عن « نظام 
مغلق » > و « بجموعة مفتوحة » للتمبيز بين الاثنين والأول خاص بالنحو 
والثاني خاص بالمعجم > "' . 

ب - نقصد بالمعنى الساقي ما يوضحه سباق الجال » وأا استعمل سباق 
ا حال بالمعنى الفني الذي استعمله استاذنا فبرث " وقد كان يأخذ 
في الاعتبار الأقوال والأشخاص والأفعال ... وغيرها ما بكون 
في الموقف الدي تستعمل فبه اللغة . وقد اقترح > كبداية › 
الحديث ف سباق الحال عن . 

| - صفات المشتركين في الکلام ما کون له تأثر 

. -النشاط اللغوي لامشتركين‎ ١ 
. النشاط غير اللغوي للامشةر كبن: ( الصمت ئالضحك؛الاشارة)‎ - ٣ 

- الأشباء التي قد بكون هما تأثير . 

) هل كانت استجابة بالكلام أو بغير الكلام‎ ( ٠" أثر الكلام‎ - ٣ 
وهناك مثل طبب من العامة اللبنانبة لتوضبح هذه النظرية في‎ 
لا تفم لغير اللبناني‎ ٠ دراسة المعنى فعبارة « الله يعوض علبك‎ 
إلا إذا شرحت في سباقما وتكون عناصر السباق.‎ 


(۱) انظر ص ۲۰ وما بمدها من کتاب 
Linguistic Sciences and language Teaching.‏ 
( ۲ ) هو استاة انمجليزي كان رئيسا لقسم عل اللغة فى جامعة لندن وتوف سنة ٠۹٦۰‏ وكانت 
الممارة الانجايزية الي استعماما والتي ترجتہا بسباق الال Context of Situotion aa‏ 
ومن شاء فلنظر مقاله : 
Jj. R. Firth, personality and Language in Society The Sociolo-‏ 
gical Review, XIII, 2, 1950.‏ 
)¥( صض 4۲\ J. R. Firth, papers in linguistics‏ 


19 


| - بائم ومشتري : 
١‏ - المشتري يطلب شراء شيء ويدفع الثمن . 
٣‏ - البائميعظبه المطلوب ويقبض الثمن الذي قد يكو نرسبطاجداً 
ويقول « الله يعوض عليك» . 
۲ - مكان للع . 
٣‏ - ينصرف المشتري على أثر الكلام . 
والعمارة ذاتها « الله يعوض علىك » مستعملة بالليحة المصرية 
بطرقة النطت المصرية فاذا أردنا شرحما سباق اختلفت العناصر . 
| - شخصان یعرف احدها بأنه حزن جداً »> والآخر بحاول أن اريه 
فی حزنه . 
-الآخر : « الله يعوض علىك » ( ما تزعلش نفسك ) . 
٣‏ -الحزبن : صمت أو عبارة مثل( المد لل ). 
٣‏ - خسارة كبيرة وقعت أو ابن مات . 
٣‏ لا بنصرف أحدها مباشرة » الحاطب بقول مثلا ( المد ف ) . 
وليس من الضروري أن تكون هذه المناصر بالذات هي المستخلصة 
من الموقف فنستطيبمع أن نضرب لذلك مثلا آخر من اللهجة ”" المصرية 
فإذا سألني زميلي رايح فين ؟ وكانت الاجابة رابح مصر . فإن آم عنصر 
في السباق هو مكان الكلام فاذا حددنا أن الكلام كان في الاسكندرية 
فعنى ذلك أني مسافر إلى القاهرة “ وإذا تحدثنا عن السباق فقلنا إبثتِ 
مکان الكلام کان بیروت کان معنى ذلك أني مسافر إلى القطر المصري 


(۲) ناخذ الأمثلة من اللهجات لأن السياق أوضح ما كن عندما يكون الحديث مباشراً 
لا منقولا بالكتابة أو محا . 


۱٩ 


وعلى ذللت يتغير المنى وقد بتبع السائل اجابتي بسؤال آخر رايح القاهرة 
ولا" اسعكندرية ؟ 

والأساس في نظرية سباق الحال »> وتوضح المعنى بده الطريقة التي 
قد کون فا شيء من التطويل » هو تفادى الحديث-عن مامجريض في 
الذهن وما بحدث في النفس ما يكتنف الحديث عنه كثر من الغموض 
والتعقمد ولا بوضح من المعنى ما يتضح بالكلام عن سباق الحال . 

ودراسة سباق الجال هي ما يطلق علبة فيرث عل الدلالة Semantics‏ 
فو لا يعترف بلازدواجبة في اللغة « العقل والجسم ؛ اللغة والفڪر › 
الكامة والفكرة ؛ المعسّر والمعبر عنه ؛ العبارة والمضمون . هذه التشعبات 
مضايقة لا ضرورة لما »> وفي رأبي أنه مجحب اهاماي "“ ولا داعي عنده 
للحديث عن المعنى في ذاته منفصلا فمذهبه في عل اللغة هو قبول الانسان 
ككل ني أناط حباته . وعلى اللغوي أن بترك معظم هذه الأنماط › قاصراً 
نفسه على السبل والأنماط التي يكون النص اللغوي فيما الظاهرة الرئيسة 
والقوة الفعالة ... واللغوي عندما يقبل الانسان ككل في سباقه الحضاري ٤‏ 
لا بد عله » في رأيي › أن يفترض أن السلوك اللغوي العادي »> ككل › 
جود ذو معنى موجه نحو الابقاء على الانماط المناسبة للحاة . وعلى هذا 
فهو يفترض أيضا أن الاحداث التي مختارها للدراسة ها بعض الافرع في 
الطبيعة الانسانية وبعض في الترببة التي أعطتما معنى في مجتمع ما . 
وهبكل عل اللغة مركز على أحداث اللغة ويعمم منما . لا داعي لاختبار 
« العقول » و « الافكار » و « الآراء» لاستثذا ما . لا بمكنك از تستثني 
المثيرات » والدوافع > والمحاجات »> والرغبات الأساسبة للحي والطبيعة 

General Linguistics and descriptive grammar (1)‏ ص ۲۲۷ من کتاب 


Jj. R. Firth, papes in linguitics 


۱۷ المماجماللغو ية ۲ 


الاجتاعة . إنها موجودة > ولكن الاعتراف بها في عل اللفة يكون 
بطريقة غير مباشرة “ وإذا حدث أن أشير الا فإنغا يشار الا باصطلاحات 
عل اللغة . وعلى هذا > فكل أفرع عل اللغة تتم « بالمعنى » حت علم 
الأصوات اللغوية »“. 


وهو يعسب على بعض المعروفين من علماء اللغة > وخاصة من الامريكان › 
« انهم بجدون من الممكن أن يستثنوا ما يسمونه « العنى » من الدراسة 
العاسبة للغة ولكنم لا يعملون إلا أن يتعمدوا استثناء أي شيء عن 
طبيعة العقل أو الفكر أو الرأي أو المفوم “ ما بتعلتق بالعقل حرم . 
| نستشني شيا ندعي أننا نعرف عنه قلبلا جد ؟ ان استثناءه بالذات 
يستازم الاعتراف به والطلب مر, المتخصصين في الحالات الاخرى أث 


يساعدوا فی درسه 0¢ . 


- المعنى الاجتاعي وهذا هو المعنى الذي بفهمه الفرد في الجتمع من 
ألفاظ لغته » ويتفتق معه على هذا الفم بقبة أفراد الجتمم > 
ويتعده الأطفال إلى أن يكبروا فيفمموا لغة مجتمعهم . 
ومن اللغويين من مجعل المعنى المعجمي عحصوراً في المعنى اللغوي 
ولكن العادة جرت على أن يوضح المعجم المعنى الاجةاعي وأن 
يجله الأساس فيه »> وهو يوضح بعض العنى اللغوي وخاصة ما 
بتركه النحو ما يكون شاذاً » وقد بثار فيه ما يوضح المعنى 
السياقي . ولا يتفتى كل اللغوبين على هذه الطربقة في تقسم المعنى . 


J. R. Firth, Papers in Linguistics ja (+o انظر في هذا صض‎ (۱( 


۱۸ 


ونورد هنا ثلاثة من النظريات فى المعنى التى جاءت في اك 
المقالات عن المعاجم 0 1 
١‏ - « العنى اللغوي » للةظ هو احتال وقوعه “ محسوبا على 
أساس سباق صب أخرى في الكلام . 
ويعلتق صاحب القال على هذا التعريف بأن القاموس لا هتم بجا 
يسمى المعنى اللغوي معزولا عن « المعنى الحضاري » . 
۲ - المعاني كحالات نفسبة لا بمكن ملاحظتما »> وعل الدلالة 
الوصفي لا بد أن ينتظر إلى أن محدث تقدم في علم دراسة 
الأعصاب حتى بتمكن من هذه الدراسة . 
وبعلتق صاحب المقال أيضا على هذا التعريف بأنه غريب على 
أصحاب المعاجم . 
۳ - معنى اللفظ هو استعاله ف الكلام . 
ويعلتى صاحب المقال على هذا التعريف غير راض عنه أيضاً 
بأنه يدعو إلى هجران المعاجم والاكتفاء بالفهرسة . 
وعنده أن التعريف الذي تعتمده المعاجم يدو أنه مۇسس 
على نموذج يفترص تبيزا بين المعنى الحتى ( د الفحوى » > « المفهوم ٠٠‏ 
« المقصود » > باصطلاحات مختلفة ) والأشياء التي تعنسما أي علامة ( القيمة “ 
الاشارة ... ) وكان هذا بناقش في القرن التاسع عشر تحت عنواتٺ 
الصىغة الداخلىة e “he inner form‏ على اساس الاعتراف بالازدواج 
في اللغة ›“ الصبغة منفصلة عن المعنى . 
- ويقسم الاستاذ الدكتور ابراهم انيس أنواع الدلالات إلى أربعة أقسام :١‏ 
Problems in Lexicography TTT EET‏ 
Lericographical Definition in Descriptive Semantics Jl‏ .„ 


)( المرحع السابق ص ۲۸ ً 
(«) انظر أنواع الدلالات ص ٤ ١‏ وما بعدها من كتاب دلالة الألفاظ للدكتور ابراهم نيس 


۱۹ 


. الدلالة الصوتىة‎ - ١ 
. الدلالة الصرفة‎ - ٣ 
. م الدلالة النحوبة‎ 
. ۽ الدلالة المعجمة أو الاجقاعة‎ 
فكل كامة من كامات اللغة لما دلالة معجحمبة اجاعبة » تستقل عا‎ « 
يكن أن توحره أصوات هذه الكامة أو صغتها من دلالات زائدة على‎ 
) تلك الدلالة الأساسية التي بطلق علا الاجتاعبة . فكلمة ( الكذاب‎ 
7 5 1015 تفلا غل تفن اة الكدىي وك‎ 
ويندو أن بعض اللغوبين من الحدثين يملون إلى التفرقة بين الدلالة‎ « 
المعجمبة والدلالة الاجاعبة » إذ أن المعاجم وإن كانت ممتما الأساسبة‎ 
هي توضبح تلك الدلالة الاجتاعبة » غير أا قد تعرض لبحث مسائل‎ 
من النحو والصرف ... ولكن المعاجم قديما وحديثما تتخذ من الدلالة‎ 
. الاجتاعية الكامات هدفا أساس) » وتكاد توجه إلها كل عنايتما‎ 
فلا غرابة إذن ألا يفرق بعض اللغويين بين الدلالة الممعجمىة والدلالة‎ 
الاجتاعىة “ وهذا هو ما ارتضناه هنا > أو قنعنا به ء فكاما ذكرنا‎ 
. '" الدلالة المعجمية لا نعني با سوى الدلالة الاجتاعة‎ 
أمور عامة‎ 
: هناك ثلاثة أمور أساسبة واضحة في المعجم‎ 
أوما : اللغة التي بأخذ المعجم منما مادته ( الفصحى “> العامية »> لغة‎ 
الكتابة ) ون تقدم ؟‎ 


. من المرجع السابق‎ ٤٤١ ص‎ )١( 
. من المرجم السابق‎ ٤١ ٠ ٤٠١٦ ص‎ )۲( 


انيما : المواد الممجمية (الكامات ) »> وطريقة ترتيبما وترتيب أفرعما . 

ثالثها : الشرح الذي بقدمه للكامات : طريقته وترتبه . 

ولعل من الخبر أن نورد هنا مموعة من النقاط اتفتى علها الحاضرون 
في مؤتر للغويين والمعجميين عقد في جامعة انديانا بأمريكا في نوفبر سنة 
۶۰ م وکان عددم برو على المسين . وأا أورد هنا ترجة لزه من 
التقرر الذي کته Prof. F. W. Householder‏ عن المۇتر ک) هو ° 
لمتضح للقارىء نوع المشا كل التي تعالج عند الحديث عن المعجم عامة : 

كرفت أن يأاخذ المعجم في الاعتبار نوعا خاصا من المستعملين له 
وحاجاتهم فثلا قاموس انجليزي - عربي ليساعد الأمريكان على التحدث 
العربية أو قاموس تايلندي - النجليزي ليساعد الانجليز والأمريكان على 
قراءة اللغة التايلندية وني اللغات التي لا يوجد فيم-ا قاموس طيب من 
الخير أن يوضع فبا قاموس لغرض عام بقدر الامكان يكن استعاله 
لمنكلمي اللغتين للقراءة والكتابة رالکلام . ولکن هذا برتضی كنوع 
من الضرورة انتظار؟ للدقة . 

۲ - لا بد أن تكون كل المواد واضحة الترتيب في موضعا › 
وتوضع الصيغ الشاذة كمواد قاممة بنفسما إن أمكن > وإلا فيشار إلى 
موضعها في المادة الأصلبة . وقد اتفتى بوجه عام > على أنه ما كانت 
الطريقة التي توضم بها الكامات المتصلة اشتقاق] معا عامبة »> فان الدارسين 
لا يعوضون عن الساعات التي يضبعونها في البحث عن الكامات التي لا 
تكون في موضمما الألفبائي الواضح , وخالف واحد أو اثنان على أساس 
قيمة تذكر الكانات في موضمما المرتبطة به اشتقياق] في التعلم . 


... Problems in Lexicograpby ùj^ انظر ص ¥۷4 — *4؟‎ )١( 


4 


م لا بد أن توضح الخصائص النظمبة الأساسية مع كل مادة - أنواع 
المفاعتل » حروف الجر ... الخ . وإذا وضعت مقدمة محوية ختصرة 
للقاموس - کا أوصی نصف المؤتمربن - يكن استعاها لتقدم رمهوز 
مناسبة لامعلومات النظمسة وشرحها . وني بعض الأحبان بجحب أن تاعد 
المعلومات النظمىة غرضا ثنوب) هو التمسيز بين المعاني . ويكن توضسح 
معلومات دلالة ماثلة من الارتباطات الأساسبة أو العادية مثال المفعولات 
الممضلة أو الفاعلين حتى إذا لم تفرضما ضرورة نحوية 

۽ بحب الاشارة بدفة إلى المستوبات الختلفة للاستعال إن وجدت 
لغة التأدب ٠‏ العامة ؛ الفاحشة ... الخ > وهذا بجحب في حالة اللجات 
وما اا 

ایت اعا ا کال ا فا ای رقع 
الأضداد والمرادف والمشترك اللفظي , ولا بد أن يعمل هذا في أقصى 
ىالتار ٠‏ واف ا ر ام ب رة ن 
مۇقر لغوي آخر . 

- التمسيز بين المعاني الأصلبة والمعاني الثانوبة على أساس لغوي “ . 


Unilingual Dictio ary Ja ja 4 1 وما بعدھا وخاصة ص‎ ٩۹۲ انظر ص‎ )۱( 
Proceedings of the Eight International Congress ي كتاب‎ Definitions 
of Linguistics, Oslo 1958. 


۲۴ 


المعاجم العريبسة 


على ضوء هذه المقدمة العامة سننظر في المعاجم العرببة لترى ڪيف 
معت لغتها وكىف رتیت کاماتیا وكىف أوضحت معانما . 

ولامعاجم العريبة الشاملة » أي التى تشمل ألفاظ اللغة كلها “ تاريخ 
طويل في اللغة العرببة . 

وأول من ألف معجه) شاملا هو الخلنل بن احمد الذي عاش في 
القرن الثاني المجري ( ١٠١ - ٠٠١‏ ) وألف معجم العين وتتابع بعده 
تاليف المعاجم الى العصم الحاضر . 

وألف ان دريد المتوفى سنة ۲۳۱ معجم المهرة . 

وألف ابو علي القالي المتوفى سنة ٠٠۹‏ ه معجم البارع . 

وألة ابو منصور الأزهى المنوفى سنة ۴۷۰ ه معجم التهذيب . 

وألف الصاحب بن عباد المتوفى سنة ۳۸١‏ ه معجم الحبط . 

وألف ابن فارس المتوفى سنة ۳۹١‏ ه معجمين ها مقاييس اللغة وا حمل . 

وألف الجوهري المتوفى حوالى سنة ٠٠١‏ ه معجم الصحاح . 

وألف ابن سبدة الاندلسي المتوفىسنة )٥۸‏ ھ معجم المح کا ألف(الخصص). 

وألف الزخشري المتوفى سنة ٥۴۸‏ ه معجم أساس البلاغة . 

وألف الصاغاني المتوفى سنة ٠٠١‏ ه معجم العباب . 

وألف ابن منظور المتوفى سنة ۷١١‏ ه معجم لسان العرب . 


Yo 


وألف الفيروز بادى المتوفى سنة ۸۱۷ ه معجم القاموس المحبط . 

وألف الزبمدي المتوفىسنة ٠۲۰۵‏ ه معجمتاجالعر وس في شرح الفاظ القاموس. 

ولف بطرس البستاني سنة ٠۲۸۳‏ ه معجم الحنط ؛ وقطر الحط . 

وألف الشرتوني سنة ۱۹۰۷ ه معجم أقرب‌الموارد فيفصحالعرببة والشوارد. 

وألف الأب لويس المعلوف حوالن سنة ۱۳۲۲ هد ۱۹١۸(‏ م) معجم المنجد . 

وصدر عن المحم اللغوي سنة ۱۳۸۰ھ( ۱۹1۰م) المعجم الوسط . 

ك أن غير العرب من العاماء شار كوا في العصر الحديث فيصنع معاجم العربية 
منها معجم Edward lane‏ و Arabic - English Lexicon‏ (القاموس المديد) . 

ومعجم ٣طه۷‏ صد الذي ظهر بلالانية سنة ٠۹۵۲‏ م بعنواات 
Arabischeş Wûrterbuch für die Schriftsprache der Gehenwart‏ . 


وظہر بالانجليزية باشتراك المؤلف ممع الاستاذ Milton 0w‏ .[ بمنوان 
A۸ Dictionary of Modern written Arabic‏ ولسنا نقصد بہذہ القاعُة احصاء 
دققا لمعاجم التي ظهرت في اللغة العربية فهناك معاجم أخرى لإ نذكرها 
ولكننا نقصد وضع صورة لتلاحتى تاليف المعاجم في العربية منذ عهد 
بعبب فالخلل بن احمد عاش ني القرن الثامن الملادي وإذا أردتا أن نقارن 
تاريخ المعاجم في العربية عماجم لفة كالانجليزية مثلا > وجدةا الاصطلاح 
مجم لإ بظهر في احدى صفه اللاتىنىة ( هانق ) إلا في سنة ٠۲۲١‏ 
مبلادية أي بعد خمسة قرون من ظور معجم العين > وبعد هذه القرون المسة 
استعملت الكللة > ولكن م يظهر معجم بالعنى الشامل إلا في القررت 


السابع عشر إذد ڪتب Rober† awd rey‏ معجمە سنة ۱7۰4 م 


` . م‎ ٠۹۹۲ أنظر مادة معجم إ##صهذاء01 في دائرة المعارف البريطاتية ط‎ )١( 


۳ 


التقليد في تصنيف المعاجم المربية : 

هناك ظاهرة عامة واضحة في المعاجم العربمة »> نحب أن نلفت النظر 
إلسها هنا »> وهي أن المتأخربن اعتمدوا على السابقين هم عامة إلى حد 
بعيد > ورغم ذلك فقد ڪان هناك تيز في الاجم سنشير إلى بعضه على 
طول دراستنا هذه > ولكن الروح العامة كانت روح التقليد . 

فعند ما ألف ابن دريد معجمه المهرة بعد تالف الخلبل للعين › 
وحاول أن برتب الألفاظ فه بطريقة ختلفة لاعتقاده أن ترتيب العين 
کان صعا على الدارسین اعترف التبعىة له فقال عنه » « وکل من بعده 
له تبع › أقر بذلك أم جحد »'» وعندما أراد أحد عاماء اللغة في عصره 
وهو نفطويه > أن محوه لنافرة بينما أثبت عله أن كتاب الجهرة معتمد 
على ڪتاب العين قال : 


ان دردد بقره وفسه عي وشره 
ويد عي من جمقه وضم ڪتاب المهرة 


وهو كتاب الان إلا أنه ققد غره" 

خمسة منہا بالذات هي كتاب العين للخليل > واصلاح المنطتى لابن السكيت؛ 
والمهرة لابن وريد ¢ وغریب الحديث ¢ والغربب المصنف لاي عبسك 
« فہذه الكتب المسة معتمدتا فا استنبطناه من مقابيس اللغة > وما يعد 
هذه الكتب فحمول علبما “ وراجع إليها ‏ » ويقول في موضع آخر 

. ٩۳ المزهر للسبوطي ۱ ص‎ )١( 

(۲) امرجم السابق = ۱ ص ٩٤‏ . 

(۴) مقابيس اللغة لان فارس المقدمة ص ٤٠ء‏ ط :هارون . 


۲۷ 


« والخلىل عندتا في هذا المعى امام 0 

أما الجوهري فإنه «يستقى من العين والميرة وغيرها »> ولككنه يزيد 
علیها کثيرآ » في حين تقل صيغه عا في التهذيب كثيراً أيضا . وجي 
ما فيه موجود في التذيب » إلا بعض الشواهد التي يأتي بها من عنده "'». 

ياتي بعد ذلك العباب « وخلاصة الةول في العباب أنه حوى في مواده 
معظم ما أتت به المعاجم التي قبله > وخاصة الصحاح والتمذيب والمقاييس 
والمحبط »> ويعني ذلك العين والجهرة » بل كل ما فيما عدا النادر التافه › 
فلا فرق بينه وبين التہذيب أكبر المعاجم التي قبله إلا في إكثار هذا 
من أقوال اللغوبين الختلفين في اللفظ الواحد ومعانيه " » . 

ويفصح ابن منظور في لسان المرب أنه نقل ممجمه عن سابقيه نقلاً 
تام > فبعد أن يذكر التهذيب للازهري › والح لابن سبده » والجواشي 
على الصحاح محمد بن برى » والنماية في غريب الحديت لان الاثير الجزري 
يقول ني مقدمته « ولیس لي في هذا الكتاب فضبلة أمت بها › ولا 
وسيل أقسك بسببما »> سوى آني جعت فبه ما تفرق في تلك الكتب من 
العلوم > وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير »> وطالب العم منهوم . 
فمن وقف فه على صواب أو زلل أو صحة أو خلل › فعدته على المصنف 
الأول » وحمده وذمه على الأصل الذي عليه الممول . لأنني نقلت من كل 
أصل مضمونه “ ول أبدل منه شيثا “ فبقال فإنا إنمه على الذبن يبدلونه > 
بل أديت الأمانة في نقل الاصول بالفص “ وما تصرفت فيه بكلام غير 
ما فما من النص ٠‏ فليعتد من ينقل عن کتابي هذا أنه ينقل عن هذه 

. مادة جذو‎ ٤٤١ ص‎ ١ المرجم السابق ج‎ )١( 


(۲) المعحم العربي الدکتور حسین نصار ج ۲ ص ٠٠۹‏ . 
(۳) المرحع السابق ج ۲ ص ٠١۸‏ . 


۲۸4 


الأصول الجسة ١‏ » . 

ويذكر مجد الدين الفيروز بادي ات القاموس الحءط في مقدمته 
أن كتابه « صريح ألفي مصنف من الكتب الففاخرة > وسنبح ألفي 
قَلَّس من العمالم الزاخرة »"' ويذ كر صحاح الجوهري وينتقده وأحسبه 
يقصد جرد الكثرة بحديثه عن ألفي مصنف ويستنبط الدكتور حسين 
نصار من مقارنة مادة فه بالمعاجم السابقة أنه « كان برجم إلى التهذيب 
والعباب والصحاح والح والممرة والعين . ولكن هل رجم إلى هذه 
المماجم كلها مباشرة أو استقر منها عن طريتى المعاجم الأخرى . أما 
العين فالأرجح أنه استقى منه عن طريتق غير مباشر . وهذا الطريق 
هو العباب والتديب والح وخاصة أن أكثر الصيغ والمعاني الواردة عن 
العین لا ترد عنه وحده بل لا بد أن توجد في أحد هذه الكتب أيضا . 
ويغلب على الظن أنه أخذ المهرة أيضا عن طربتى المح . وقد عرفنا 
منذ زمن أن هذا المعجم أفرغ العين والمهرة فبه على وجه التقريب أما 
التهذيب والصحاح فكان من اليسير عليه الرجوع إلبا ولكن يبدو أنه 
كان يأخذها عن طربتقى العباب والتكل » “ . وهذا النص ولو أنه 
أساا عن القاموس الحبط فإنه تعبير واضح عن مقدار اعتاد المعاجم 
المربمة لاحقما على سابقما حتى إنها لتنقل نصا في كثير من الأحبان . 

أما أغلب ما جاء بعد القاموس الحط فمو متعلتق به بجعله أا 
وبدور حوله فتاج العروس لازبدي شرح ألفاظ القاموس وقد سماه 
صاحبه « تاج العروس في جواهر القاموس » ويقول فى مقدمته موضحا 
مقدار عناية العاماء بالقاموس وسيب عنايته به « كتاب القاموس الط 
)١(‏ لسان العرب لان منظور ط بيروت ج١‏ ص ۸ . 


(۲) ص ۷ من الجزء الأرل 
)۴( المعجم العربي للد کتور حسین نصار = ۲ ص ۸4-۰4۷ . 


۲۹ 


للإمام مجد الدبن الشيرازي من أجل ما ألف من الفن لاشتاله على كل 
مستحسن ... ولا کان ابرازه في غاية الامحاز وابجازه من حد الأعجاز > 
تصدى لكشف غوامضه ودقائقه رجال من أهل العم شكر الله سعيمم 
وأدام نفعهم . فمنهم من شرح خطبته التي ضربت با الأمثال ... ومنهم 
من تقبد بسائر الكتاب وغرد على أفنائه طائره المستطاب ٠‏ كالنور على 
ابن غانم القدسي ... ومنمم المستدرك لما فات والمعترض عله بالتعرض 
لا م يأت › كالسيد العلامة علي بن عمد معصوم السيني ... 

« فما آنست من تناهي فاقة الأفاضل إلى استكشاف غوامضه والغوص 
على مشکلاته ... قرعت ظنءوب اجتېادي ... في وضع شرح عليه مزوج 
المبارة > جامع لواده بالتصريح في بعض وني بعض بلاشازة » . 

« ومثل هذا المعبار للشيرازي وني حقبقة الأمر أننا إذا عارضنا المعيار 
بالقاموس وجدا الأول نسخة منقحة مزيدة من الثاني . أما التنقيح فلا 

أعني به التبذيب والتحسن وانما مجرد التغبير >" . 

وني الممجيات المحديثة نجد القاموس ذا اهر كبير أيضا فامم عبط الحيط 
للبستاني واضح فبه التأثر بالقاموس الحبط وصاحبه يقول عنه في فاتحته 
د هذا المؤلف محتوي على ما في عبط الفيروز بادي الذي هو أشهر 
قاموس للعربة من مفردات اللغة وعلى زيادات كثيرة عثرتا علمها من 
كتب القوم ... » وتابع لمذا بلا شك قطر الحبط لمؤلف نفسه وقد 
رجع الشرتوني في تألىفه لمعجمه « أقرب الموارد في فصبح العربية والشوارد» 
إلى معاجم كثيرة ولكن المرجع الرئيسي كان القاموس الحبط . 


(۲) المرحع السابق ص 1٤۸‏ . 
(ء) داعم عيط الحبط . 


ولقد ظر اعتاد اللاحقين على معاجم السابقين واختصارها منذ بداية 
التأليف في الموضوع فقد ألف ابو بكر عمد بن الحسن الزييدي كتابين عن 
العين أوفا استدراك الخطاً الواقم في تاب العين ' « ومن ألف أيضا 
الاستدراك على المين ابو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم > ”"“ وألف 
الزببدي سالف الذكر مختصرا للعين كذلك « وقد جم الناس ڪثراً 
#ختصر العين لازبمدي فاستعملوه وفضلوه على كتاب العين » لكونه حذف 
ما أورده ملف العين من الشواهد الختلفة > والحروف المصمغة » والأبنمة 
المحتلة » "' « وقذ اختصر المهرة ( لابن دريد ) الصاحب اسماعبل بن دريد 
ف كتاب ماه « الجوهرة » ° ) . 

وهكذا نرى أن التقليد في المعاجم العربية كان سنة متبعة ولكن لا 
شك أنه كان هناك تيز ظر في أكثر من احبة فكل لاحت أراد أن 
يضيف شيا إلى ما عله السابقون »> ولكي نوضح هذا التميز سنختار 
ثلاثة من المعاجم العرببة المعروفة لنعرض لما في شيء من التفصيل : 


الأول : أساس البلاغة لازخشري 
الثالك : المعجم الوسبط يمع اللغة العرببة 


والأصل في اختمار هذه المعاجم أنها متميزة لا يللها غيرها وات 
کانت هي مستضدة من غبرها وأنپا معروفة ومشېورة رن الناس وعنصر 


. ۷۹ المزهر للسيوظي = ۱ ص‎ )١( 

)۲١(‏ المرجم السابق  ١‏ ص ۷١‏ ويحسن هنا أن نشير الى التمجبد الذي ورد للخليل فعا 
نقله السيوظي عن ابن جني وغيره لدرجة أنهم ابوا الاعتراف بأن تكون الاخطاء فيه 
للخلیل نفسه فإما ان الکتاب لیس له اطلاقا وما انه وضع هکله واتمه غیره . 

(۴) المزهر = ١٠ص‏ ۷م . 

. ٠١ امرجم السابق ص‎ )٤( 


۳١ 


التميز بظهر أول؟ فبا عقد العزم على اختباره من اللغة . 
أولاً : اللغة التي أخذت منبا المعاجم 

تتراوج اللغة التي أخذتما المعاجم بين الاحصاء التام لكل مواد اللغة 
العربية وبين الاختبار منها 4 اختبار الجيل الحسن أو الفصيح ويسمى 
أحبانا الصحبح وبالاختبار مل الغريب والوحشي والمبتذل وغير اللاتق 
من الألفاظط وممم من أورد ألفاظا مفردة ومنم سم من أورد ترا کیب 
وجلا . هذا في اللغة الممسرة لا الممسر بها . 

وربا كان من ابر هنا أن نوضح معنى هذه الألفاظ الفنبة التي 
أوردتاها والأساس في التفريتى بينها هو استعال العرب لها . 

فالفصيح : ما كثر استىله ني ألسنة العرب الموثوق بحربيتهم '“ . 

« والغرابة : أن تكون الكامة وحشبة لا يظهر معناها »> فبحتاج 
في معرفتما إلى أن ينقر عنما في كتب اللغة المبسوطة ؛ كا روى عن 
عيسى بن عر النحوي أنه سقط عن حار » فاجتمع عليه الناس ؛ فقال 
ما لک تکاکاتم على تکاکؤ؟ على ذي جانة > افرنقعوا عني . أي 


والمبتذل : ما بكون شائما بين العامة دون الخاصة ‏ . 


. ۱۸۷ - ۱۸١ المزهر للسوطي ج ۱ ص‎ )١( 
. ٠۸١ المرجم السابق ص‎ )۲( 
. ٠۱١۹۱ ۰۱۹۰ ۰ ۱۸۹ المرجم تفسه ص‎ )۴( 


۴۲ 


والوحشي : ما نفر عنه السمعم “> ويال له حوشي > وهو يعلى 
الغريب "“ . 

أما الحلسل بن احمد فقد حاول في كاب العين أن بحصي ألفاظ اللغة 
بطريقة حسابية لكي بجمع كل الألفاظ »فلا يغبب عنه منها شيء › وبذلك 
حصر ألفاظ اللغة بدقة +“ فشرح منا المستعمل وترك الميمل > وجاء بعده 
ابن دريد فلم برد أن بجمم على حد سواء كل اللغة > ولكنه إختار منما 
« الجيرة » قال في مقدمته : « ولا اعرناه هذا الاسم لاا اخترةا له 
الجهور من كلام العرب وأرجاأةا الوحشي والمستنکر”"» وکان ارجاؤه 
للوحشي والمستنکر أنه جمله ملحا بأبواب كتابه » لکل باب ملحت “وبذلك 
جمل الأهبة الكبرى لا هو صحبح مستعمل عند أكثر الناس . 

وأسماء المعاجم التي جاءت بعد ذلك توحي بأن الخليل وان دريد قد 
ضمنا معجسم)ا كثيراً من الألفاظ الغريبة > ما يعتبر من غير الصحبح الشائع 
بين العرب › والدلبل على ذلك ما جاء بعدها من مماجم اتخذت أسماء 
توحي بالحرص على تنقبة اللغة من الغريب والمحوشي » مثل تهذيب اللغة 
للأزهري » والصحاح للجوهري . 

أما ابو منصور الأزهري صاحب التهذيب ؛“ فإنه قد شافه الاعراب ؛ 
« وساعد الأزهري على تحري الدقة والصواب أنه لبث أسيراً عند بعض 
قبائل العرب أكثر من مس هشرة سنة أخذ خلالما اللغة من أفواه 
العرب الأقحاح الأصلاء » "» وقد أخذ الأزهري لعجمه ما صح من لغة 


. ۱۹۱۹۲ ط الثالثة ینار‎ ۲٠١ العمدة لابن رشق ج ۲ ص‎ )٤( 


(۲) المزهر السوظي = ١‏ ص ۹۲ . 
(+) تصدبر مقدمة تيذيب اللغة للأزهري ص ٠۲۴‏ دراسة وتحقبق للاستاذ احمد عبد الغفور 
العطار الطبعة الأولى مصر سنة ۱۹۰٩‏ م وانظر مقدمة الأزهري نه ص ٠۷‏ . 


العرب قال: « وقد ميت كتابي هذا « تهذيب اللغة » لأني قصدت با 
جعت فيه نفى ما أدخل في لغات العرب من الألفاظ التي أزاها 
الأغبياء عن صيغما ٤‏ وغبّرها الغتم عن سننما ٤‏ فمذآبت ما جعت في كتابي 
من التصحيف والخطاً بقدر عامي » ولم أحرص على تطويل الكتاب بالمحشو 
الذي ل أعرف أل > والغريب الذي لم يسنده الثقات العرب » » "“ ورغم 
أن نص الأزهري يوحي بأنه قد اختار الصحبح فقط من اللغة > ورغم 
أنه أورد نصا آخر يؤكد ذلك , ولم اودع کتابي هذا من كلام العرب 
الا ما صح لي ماعا منمم أو رواية عن ثقة » أو حكاية عن خط ذي 
معرفة ثابتة ٠‏ اقترنت اله معرفتق تي ٤“اللېم‏ إلا حروفا وجد تما لان‌درید وام ن‌المظفر 
ي کتابيېا » فبینت شکي فما وارتیابي ېا ووقوني فېا » الا انه يېدو 
أن معماشرته للعرب الذين كانوا « يتتبعون مساقط الغبث أيام النجم > 
ويرجعون إلى اعداد المياة في محاضرم زمان القبظ > ويرعون النلعم > 
ويعيشون بألبانما » ويتكامون بطباعمم البدوية » وقرائحممالتي اعتادوهاع > 
يبدو أن معاشرته لاء القوم جملته بورد في معجمه ما ليس شاعا › 
لايعكن اعتباره صحبحاً عند كل العلماء > ما دفع السبوطي أن يعد الجوهري 
صاحب أول معجم التزم الصحبح »> ومعجم الأزهري ل يتشر بعد 0 
ولذلك ل تتح لنا فرصة درسه بدقة ولكننا اذا أخذا بقوله » شعرنا أنه 
اُورد فيه بعض النادر الذي قد يكون غري) مختلف الملماء في اعتباره 
من الصحبح » وقوله الذي نقصده جاء في“ حديثه عن الأعراب الذين 


. من مقدمة الأزهري‎ ٠٠٤ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۴) المرجع السابق ص ٠۷‏ . 

)*"( تقوم لمنة بنشره الان انظر الامش الثالٹ من ص۷۳ من مقال الد تور عبدالل درويش 
عن معجم الأزهري بجلة الجمع اللغوي (بالقاهرة) الجزء الثامن عشر . 


۳4 


عاشرم وقال عنهم: « واستفدت من غاطبتهم وعاورة بعضهم بعضا الفاظا جمة 
ونوادر كثرة ؛ وأوقعت أكثرها في مواقعها من الكتاب» ' . 

ومحدثنا ابن فارس أنه اختار الصحبح والواضح قال : « قد ذڪرنا 
الواضح من كلام العرب والصحبح منه » دون الوحشي المستنكر > ولم نأل 
ف اجتباء المشور الد"ال على ”غرر > وتفسير حديث > أو شعر ؛ والمقصود 
في كتابنا هذا من أوله الى آخره التقريب والإبانة عا ائتلف منحروف 
عربمة “ فكان كلاما » وذكر ما صح من ذلك اعا » أو من كتاب لا 
يشك في صحة نسبه »لان من عل أن اله تعالى عند مقال كل قائل فمو 
حري" بالتحرج من تطويل المؤلفات وتكشرها > بمستنكر الاقاويل › 
وشنسع الحکاات ¢ وبنتّات الطرقى ؛ فقد كان قال : من تقسع غرائب 
الأحاديث كذب > ونحن نموذ بالل من ذلك >" . 

ويندو أن ان فارس ألف احمل بعد ان ألف الجوهري الصحاح › 
فقد كاتا متعاصربن » وهناك خلاف في سنة وفاة كل منهه) "' وقد جمل 
السيوطي ابن فارس مقتفا أثر الجوهري في اختباره للصحح قال : « وكان 
في عصر صاحب الصحاح ابن فارس فالتزم أن يذكر في عمل الصحبح »'“. 
وعلى هذا > وعلى الاعتسار الذي أسلفناه من أنه ريا اعتبر 
التهذيب للأزهري متويا بعض الغريب » اعتبر السيوطي الجوهري أول من 


: ٣۷ مقدمة التهذيب ص‎ )١( 

(۲) انظر أول كتاب الجم من المجمل . 

(*) انظر في تحقبق وفاة ابن فارس « التعريف بابن فارس » الذي كتبه الاستاذ عبد السلام 
هارون في مقدمته لمعجم مقابيس اللغة ط : القاهرة سنة ۱۴۳۹۱ ص ٠١-١۹‏ . وانظر في تحقبق 
وفاة الجوهر مقدمة الصحاح التي ألفها الاستاذ احمد عبد الغفور العطار ط القاهرة سنة ٠١١٩‏ م 
ص ۱۱۰-۱۰۹4 . 


. ٠۹ المزهر للسيوطي - ۱ ص‎ )٤( 


۳o 


التزم الصحبح فقد قال : « وأول من التزم الصحبح مقتصراً عليه الامام 
أو نصر امماعبل بن حاد الجوهري ؛ ولهذا مى كتابه بالصحاح › 
وقال قي خطبته : قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه 
اللغة التي شرف الله منزلتما > وجمل عل الدين والدنبا منوطا بمعرفتها ء © 
والجوهري قد شافه العرب كا صنع الأزهري وهو يصرح بذلك في مقدمة 
الصحاح إذ يقول عن اللغة التي اختار الصحبح منها وألف معجمه « بعد 
تحصيلما بالعراق رواية > واتقانيا دراية > ومشافهتي بها العرب الماربة > 
في ديارم بالنادية > ول آل في ذلك نصحا› ولا ادخرت وسعا . 

وبعد حديثنا عن هذه المعاجم الرائدة › ننتقل إلى معجم أساس البلاغة 
لازخشري ؛ وهو معجم متميز بين المعاجم العرببة من ناحبة المادة التي 
ختارها ؛ إذ أنه يقتصر على اختبار الصحبح > ولكنه خطا خطوة 
بعد ذلك فتخير ما وقع في عبارات المبدعين + وانطوي تحت استمالات 
المغلقين ؛ أو ما جاز وقوعه فما > وانطواؤه تحتها » من التراكيب التي 
تملح وتحسن › ولا تنقبض عنها الألسن »“ لجرا على رسلات الأسلات .. 
مع الاستكثار من وا بغ الكل المادية إلى مراشد حر المنطتى الدالة على 
ضالة المنطىتق المفلق » "“ > وزاد على ذلك بأن رکز على توضبح الترا كىب 
دون المفردات فمن خصائص معجمه « التوقىف على مناهج الترڪيب 
والتأليف » وتعريف مدارج الترتيب والترصيف ؛ بسوق الكلمات متناسقة 
لا مرسلة بددا » ومتناظمة لا طرائق قددا ٠"‏ > . هذا إلى 
جانب اثباته للاستعالات الحازية ما سنتحدث عنه فما بعد . 


۴ وانظر مقدمة الصحاح‎ ١۷ ص‎ ١ المرجع السابق ح‎ )١( 
. مقدمة الزخشري للاساس ص لك »ل‎ )۲( 
, المقدمة الزخشري ص د‎ )+( 


۳١ 


ويبدو أن صاحب لسان المرب أراد أن مجمم من اللغة كل ما 
استطاع » قال في مقدمته عن كتابه : « جم من اللغات والشواهد والأدلة ؛ 
ما لإ بمجمم مثلله مثله > لأن كل واحد من هؤلاء العلماء ( من نقل عنهم ) 
انفرد برواية رواها > وبكامة سمعما من العرب شفاها “> ولم يات في 
کتابه بکل ما في كتاب أخبه »› ولا أقول تعاظم عن نقله بل أقول 
استغنی با فبه » فسارت الفوائد في كتبهم مفرقة > وسارت أنجم الفضائل 
من أفلاكہا هذه مغربة ٤‏ وهذه مشرقة > فجمعت منها في هذا الكتاب 
ما تفرق › وقرنت بین ما غرّّب منها وبين ما شر"ىق › فانتظم شل 
هذه الأصول كلها في هذا الجموع »> وصار هذا بنزلة الأصل واولئفك 
منزلة الفروع > فجاء محمد الله وفتى البغبة وفوقى المنبة ... ويسطت 
القول فيه ولم أشبع باليسير فطالب العلل منهوم . فمن وقف فيه على 
صواب أو زلل › أو صحة أو خلل فعيدته على المصنف الأول > . 

وقد كان الم الأ كبر الفيروز بادي صاحب القاموس العيط جع أكثر ما 
بمكن جعه من اللغة “قال في المتقدمة:« و كنت برهة من الزمن التمس كتابا جامعاً 
بسطا » ومصنفا على الفصح والشوارد عبطا ؛ ولا أعباني الطلاب › شرعت 
في كتابي الموسوم باللامع العلل المجاب »> الجامع بين الح والعباب ؛ فما 
غرة الكتب المصنفة » في هذا الكتاب ... وأضفت إلنها زيادات امتلاً با 
الوطاب ... غير أني خمنته في ستين سفراً بعجز تحصبله الطلاب “ وسثلت 
تقد كتاب وجذز على ذلك النظام .. وألفت هذا الكتاب » عذوف 
الشواهد > والشوارد ؛ مطروح الزوائد معرب عن الفصحوالشوارد »"'. ويقول 
مقارنا بين قاموسه وبين الصحاح : « ولا رأيت اقبال الناس على صحاح 


. مس ۸ ط : بيروت‎ ١ = المقدمة‎ )١( 
. ٠ ص‎ ١ مقدمة يط‎ )*( 
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الجوهري وهو جدير بذلك › غير أنه فاته تصنيف اللغة أو أكثرها بامال 
المادة > أو بترك المعانفي الغريبة النتادة .. فكتبت بالجرة المادة الملة 
لدیه ع ° . 

أما المعجم الوسيط فلا يعترف بانقطاع سلامة اللغة العرببة عند عصر 
معان > ولا مكان معين ويثبت « ما وضع المولدون والحدثون في الأقطار 
العربسة من الكامات والمصطلحات والتراكسب » "“ وتقول اللجنة التي 
قامت بوضعه في تقديه : « إن وضع هذا المعجم کان عملا لا بد منه ؛ لن 
المعاجم الاخرى سواء منما القدم والحديث » قد وقفت عند حدود 
معبنة من المكان والزمان لا تتعداها »> فالحدود المكانىة شبه جزرة 
المرب > والحدود الزمانبة آخر المئة الثانىة من المجرة لعرب الأمصار › 
وآخر المئة الرابعة لأعراب البوادي . 

« ومعظم هذه المعاجم قد تصونت عن إثبات ما وضع المولدورت 
والمحدثون في الأقطار العربة من الكامات والمصطاحات والتراكيب حتى 
قر في نفوس الدارسين أن اللغة قد كملت في عد الرواية “ واستقرت في 
بطون هذه المعاجم e‏ 

وليس هذا بصالح للغة العربية التي براد منها أن تكون أداة لحضارتنا 
الحديثة > ولنهضة العام العربي “ التي تحتاج إلى اللغة في كافة المبادين العلمبة 
والأدبية والحضارية عامة . واستهدت اللجنة التي وضعت المعجم بالقرارات 
التي اتخذها الحمع اللغوي لانهاض اللغغفة العرببة « وتطوبرها محبث تساير 
النهضة العلمبة والفنبة في جميع مظاهرها > وتصلح موادها للتعبير عا 

. ٠” مقدمة احبط حاص‎ )١( 


(۲) ص ٩‏ من تقدع المعجم الوسيط . 
(۴) تقدع المعجم الوسیط ص ٠١-۹‏ . 


۳۸ 


يسشحدث من العاني والأفكار ». واسترشدت اللجنة « با بقره مجلس الجسم 
ومۇقرەه من ألفاظ حضارية مستحدثة > أو مصطلحات جدبدة موضوعة 
أو منقولة » في مختلف العلوم والفنون ... » 

وقد أمل واضعو الممجم كشيرا من الألفاظ الحوشبة الجافية أو التي 
هجرها الاستعال لعدم الحاجة إلنها > أو قلة الفائدة منها > كبعض أسماء 
الابل وصفاتها وأدواما وطرق علاجها » وأملت كذلك الألفاظ التي 
أجعت المعاجم على شرحہا بعبارات تکاد تكون واحدة »› شرحا غامضا 
مقتضا › لا ينين عن حقائقها › ولا يقرب معانما . 

كذلك أغفلت ( اللجنة التي وضعت المعجم ) بعض الترادفات التي 
تنشاً عن اختلاف اللىحات ؛ مثل اطمأن واطبأن » ورعس ورعث .. الخ © 
هذا ما أمله المعجم . أما ما أثبته « فالحي ال مانوس من الكامات والصيغ ... 
وما دعت الضرورة إلى إدخاله من الألفاظ المولدة أو المعربة › أو الدخبلة 
التي أقرها الجسم وارتضاها الأدباء > فتحركت با ألسنتهم »> وجرت 
بہا آقلامہم » ”"'۔ 

وصاحب المنجد يأخذ مادته من المعاجم القدية » ولكنه يحذف ما لا 
بلق إذ يقول في مقدمته : « وقد تحرينا ما أمكنا الحافظة على عبارات 
الأقدمين وأغفلنا ذكر ما يس حرمة الآداب من الكامات البذيثة التي لا 
يضر جلها وقاما أفاد عاما» "' » وهذا ما يتضح إلى حد كبير بالمقارنة 
بينه وبين القاموس الحبط . 


. ٠١ امرجم السابق ص‎ )١( 
. ۱۱-۱۰ ص‎ )۲( 
. أنظر مقدمة الطبعة الأولى‎ )+( 


۴۹ 


انیا : ترتیب المواد في المعجم 
قتخذ المعاجم العربية منذ بداية تألبفما أصل الكامة أساس) تورد تحثه 
كافة أنواع المشتقات » فمثلا أعرب 6 واستعرب ٤‏ وعرني ¢ وعروب ٤‏ 
وعربة ترد تحت مادة ح ر ب 3 تأتي أ كرم ٤‏ وکارم ¢ وتڪر م ٤‏ 
واستكرم »› والأكرومة تحت مادة كرم ؛ ثم تختلف المعاجم بعد ذلك 
في ترقدب ألفاظما » ويرجع سبب الاختلاف إلى آمرين : 
الأول : ترتيب الحروف الذي يعتمده صاحب المعجم »> وهناك 
| - القرقيب الذي ينسب إلى نصر بن عاصم اللبئي » آو يحي بن 
يعمر العدواني > حبنا كلفه المحجاج بن يوسف القفي تبيز الحروف 
بالنقط “ »› وهو الترتيب الشائم بيننا الوم ( ۱٤ب ٤‏ ت ٤“‏ 
ث > ج ... الخ ٠)‏ وأكثر المعاجم تأخذ به . 
ب - الترتيب الذي صنعه الخلسل بن احمد لمعجمه المسمى العين 
نسبة إلى أول حرف فيه وهو العين “ وهذا الترتيب صنع على 


)١(‏ انظر مقدمة سر صناعة الاعراب لابن جني الطبعة الأولى سنة ٠۹٠٤‏ صفحة ٠١‏ . وانظر 
مقال الد كتور عدتان الخطبب « المعجم العربي » في مجلة المجمم العلمي العربي بدمشق ج ۲ 
المجلں ٤١‏ کانون الثاني سنة ۱۹٦۰‏ م ۱۸۷ ۲٠٤۲‏ وخاصة صفحة ٠۹۷ - ۱۹٩‏ حمث 
يشرح طريقة أخذ نصر بن عاصم المحروف عن الترتيب القدع المأخوذ عن الفبفبقمين وهو 
أمجد هوز حطي كلمن وهذا نهاية الحروف الفينيقية وقد أضاف العرب الها بقية حروقمم 
سعفص قرشت ثخذ ضطع بهذا الترنيب عند المشارقة , أما المغاربة فترتيب هذه الروادف( کا 
ماها العري القدماء ) عندم هو صعقض ثخذ ظغش (انظر المعجم الوسبط مادة أمجد) وقد 
شاع في الأندلس ترتيب آخر للحروف ( انظر مقال الدكتور الخطيب صفحة ۱۹۸ ) ولا 
أعرف أحدا استعمل ترتيب أمجد هوز ... في معجم 


{٠ 


حسب مخارج الحروف » يبدأ بحروف الحلى وينتهي بالحروف 
الشفوية ثم الممزة وحروف العلة وهو : ع ح هخ غق ك 
ج ش ض ص س ز ط ت د ظ ذث رل نفب م 
j‏ 
وهذا الترتيب الصوتي أخذ به تام > أو بقريب منه › الخلمل بن احمد 
في معجمه العين > وأبو علي القالي في البارع > والأزهري في التمذيب والصاحب 
بن عباد في المحنط »› وابن سيده في المح » "' وتتاز هذه المعاجم بنا تذ كر 
تقالىب الکامة “ فڪرم مثا ياتي ممما رك م›مكر٤كمر›‏ 
ر م ك > ويشار إلى المهمل منها ( أي ما لم برد ني اللغة ) ويفسر المستعمل. 
الثاني : اعتاد الأصل الأول من الكامة أو الاصل الأخير منا كأساس 
الترتيب في المعجم . 
والمعاجم التي اخترناها للدراسة التفصيلية اتبعت الترتيب () للحروف > 
واختلفت فيا بينما في الأمر الثاني ؛ فمنما ما جعل آلخر الكامة ساسا ومنما 
ما اتخذ الحرف الأول أساعا . 


)١(‏ هکذا جاء الترتیب عند الدکتوو الخطیب ( ص ۱۹۹٩‏ ) وقد اثراه لاكتال الحروف فيه ء 
وهو يشابه افلسان ( ح١‏ ص »۷ ) الا أن اللسان قدم الدال على التاء واسقط الممزة ء وانظر 
في ذلك مر صناعة الاعراب لان جنى ( حاص ١٠١٠ء‏ ) »> والفهرست لابن الندي › 
ط التجارية صر ص٤٠‏ والمزهر للسوطي ( اص ١٠-٠ه‏ ) وستجد ان هناك اختلافا 
طفيفا فيترتيبالحروف»ومعروف أن الممزة أدخل في ا لتق من العينولا بد أن الخليل كان 
متذيما هذا لما هو معروف عنه من دقيتق الحس بالأصوات والنةم وخاصة أن تاميذه سيبويه قد 
رضعانيآولالحروفحينا رتبما ترتيباصوتيا. ولمل ال موابعلغالفة الحليل هذا الأصلالصرت 
ماجاءعند البيوطي في المزهر (ج۱ صفحة» )٩‏ نقلاً عن ان كيان انه مع من يذڪر أن 
اليل قالهم ابداً بإلممزة» لأا يلحقبا النقص»والتغيير» والحذف »ولا بالألف لأنبالا تتكون 
في ابتداءكلمة ولا في امم ولا فمل إلا زالدة أو مبدلة ولا لاء لأنيا مهموسة خفيفة»لاصوت 
هماء فنزلت الى الميز الثاني وفيه‌المين والحاء قوجدت العينأنصع الحرفينء فابتدأت به ليكون 
أحسن في التأليف » وليس العم بتقدم شيء عل شيء » نه كله ما بحتاج الى معرفته ... > 

(۲) انظر لسان العرب حا ص ٠٤‏ ط : بيررت . 
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فأساس البلاغة والمعجم الوسيط يتخذان الحرف الاول من الأصل 
أساسا القرتيب بين المواد > ثم ينظر بعده للحرف الثاني فالثالث ... الخ 
فابد وأبر وأبط تأتي على هذا الترتنب فبا بينها في حرف الممزة > وهذا 
أول باب ( أو كتاب حسب تسمبة الزخشري ) في المعجم . 

أما لسان المرب فقد اعتبر الحرف الاخير أساسأ للترتيب »> وينظر 
بعده للحرف الاول ثم الثاني فالثالث »إن وجد» فتكوت كل من أبد 
وأبر وأبط في باب مختلف عن الأخريين » فأبد في باب الدال فصلل 
الممزة > وهي قبل أحد مثلا في الترتيب › لان الاء قبل الحاء في 
ترتيب الحروف المجائة » وأبر في باب الراء فصل الممزة >“ وهي قبل أثر 
مثا في ترتيب كامات المعجم > لأن الباء قبل الثاء “ وأبط في باب الطاء 
فصل الممزة > وتأتي معا في باب واحد ( هو باب الطاء ) خبط › ولكنها 
تكون في فصل الخاء > وليس صاحب اللسان واضع هذه الطريقة وإنا 
هو مقلد فبا “ وقد سبتى بوضعما الجوهري في معجمه الصحاح > وان 
منظور بصرح بأنه أخذها عنه قال : « شرطنا في هذا الکتاب أن نرتبه 
کا رتب الجوهري صحاحه “ ٠»‏ واتقبع هذا الترتيب أيضا مد الدبن 
الفيروز بادي في القاموس المحبط . 
ترتيب مشتقات المادة في المعجم 

لا حجري ترتيب مشتقات المادة على نظام معين في كل من أساس البلاغة 
لازخشري ولسان المرب لابن منظور > وسنعرض هنا بالتفصيل لترتيب 
المشتقات التي جاءت من مادة ع ر ب في کل من الممجمين > والمعجم الوسط 
حاولين بذلك أن نعطي مثا لمقدار المادة التي يعرضها كل منم ونوعها 
(۲) مقدمة لسان العرب لان منظور صفحة ٩‏ ط : ببروت . 
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وطربقة ترتدما 5 فما جاء في أساس البلاغة تحت هذه المادة هو : 


۱ - عراب ۲ - عرابة ۳ اغ 
ا ا اا 
۷ - المستعر بة ۸ - أعرابة ٩‏ - عرب 
-٠‏ الأعراب ۱- عرب ۲ قعریبا 

۴ ا عرب ٤‏ عربي -٥‏ عراب 
7~ معرب ۷ - العروب 


ونلاحظ أنه بدأ بالفمل اللازم » ولكنه ذكر أسماء قبل أن يستوفي 
صيغ الةعل الختلفة ( المرب ٠‏ العرباء ٠‏ العاربة » المستعربة > واعرابية ) » ثم 
يعود إلى الفعل ( عرب ) ٤‏ فالاسم مرة ثانبة ( الأعراب ) » ثم الفعل 
( عرب ) ٤‏ فليس له ترتدب بلتزمه في وضع مشتقاته تحت المادة » ولسنا 
نستطبع أن نقول إنه يبدأ مشتقات الادة بفعل » فذلك أيضا غير مطرد 
في المواد »> فقي صرر مثلا يبدأ بالاسم ٤‏ ثم الفعل « رلح صر وصرصر . 
وأقبل في صرة : في شدة صباح » وبعد ذلك يذكر الفعل » وصر” الجندب 
والباب والقلم صريراً . وصرّّت الآذان » سمع ها طنين . وفي ص‌رع ا 
ترکته صریعا وتر کتهم صرعى ؛ وبعد ذلك يذكر الفعل » وصرعهم ريب 
المنون . وفي ص ن ف يبدا عنده صنوف من المتاع وأصناف »› وصذآف 
الأشاء . وفي ع ب ط نجد اول - مات عبطة إذا مات شابا صححاً بمد 
ذلك اعتمطه الوت . ولم عببط .. وفي صدر مادة ع ت ى قرا ت هو 
مولى عتاقة . وفرس عتاقة . وفرس عتبقى : رائم بين العتى ؛ وعتاق الخبل 
والطير كرائا . ولا يذكر إلا بعد اسطر عتتق بعد استعلاج عتقا إذا 
رق جلده » على أننا نجد كثيراً من المواد أيضا قد بدأت بالفمل مثل حول 
ففی صدرها حال عليه الحول ٤»‏ وي حبد . حاد عنه وحایده وفي د ف ق 


tw 


جد أولأ - دفتى ألماء بدفقه . ونی أول د ك ك دککته : دفقته . وفي dÎ‏ 
س ك ع ع -فلان يتسکمع لا يدري أن نتوه من أرض الله وهکذا ؛ فلا 
نستطيم أن نعرف با يبدا أو يا بثى . 

ونلاحظ أن الزخشري بورد جملا لا الفاظا كقية المماجم “ والصغة 
الوحيدة التي ورت فما يشبه الافراد في مادة ع ر ب كانت فعلاً مع حرف الجر 
الذي دتعدى به وير مجرور ونقصد عراب عله : قح عله کلامه 
وهو ياتي هذه العبارة بعد جلة سابقة كأنه يشير الها للتفريق بين 
حرفي الجر عن وعلى مع ( عرب ) فجاء كلامه « وعراب عن صاحبه 
تعردا إذا تكلم عنه . وعر“ّب عله : قَسّح عله كلامه » ٤‏ وقد كانت بقية 
الاستعالات في جمل « عرب لسانه عرابة . وما معت أعرب من كلامه 
ولا أغرب . وهو من العرب المَرباء والعاربة وم الصرحاء الخلص ... 
وفبه لوثة أعرابىة ... الخ . وهذا أغلب ما ورد عنده ؛ ففي ر ش قى نجد 
« رشقه بالسہم : رماه رشقا » وخرجوا بتراشقون یتناضلون .. » و “معت 
رشتی قامه ور شقه وهو صوته . وغلام رشتى وجارية رشقة إذا كاتا في 
اعتدال ودقة »> وقد رشقا رشاقة » . وني ربب « الله عز وعلا رب 
الأرباب ٠‏ وله الربوببة > وهو رب الدار والعبد وغير ذلك . وفي ج س م 
رجل جسم » وفبه جسامة > وتقول : رجال جسام › ووجوه وسام ٤‏ 
وما فم حسام » . 

وقلبلا ما يذكر الزخشري كلمات مفردة في وسط المادة فمن ذلك 
مثلا في مادة ع رج ...وم بمنعرج الوادي > ومنه : العرجون وهو أصل 
الكباسه “ سمي لانعراجه . ( حتى عاد كالعرجون القدي ) . وفي مادة 


. الكباسة : العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب‎ )١( 
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ع رش والعروش أيضاً السقوف . ویتېداد : بېد ونار ی وفي ماأدة 
ع رص والمَرَص النشاط ... والعرصة : أرض الدار حسث بثىت . 

وذكر التراكيب » دون الكامات المفردة > هو ما قصد البه الزخشري 
فقد قال في المقدمة عن خصائص معجمه « ومنما التوقىف على مناهج 
التركبب والتألف ؛ وتعريف مدارج الترتيب والترصف بوق الكامات 
متنانسقة |> مرسلة ددا ٤‏ ومتذاظمة 9 طرائی وددا ( متفرفة ) ¢ مت 
الاكثار من الكل المادية إلى مراشد حر النطق الدالة على ضالة 
ا لمنطىق المفلى > ' . 


وما قصد البه الزخشري في أساس البلاغة التفريق بان الحقيقة 
وابجاز فقد جاء في حديثه عن خصائص معجمه أيضا « ومنما تأسيس 
قوانين فصل الخطاب رالكلام الفصبح » بافراد البجاز عن الحقبقة والكناية 
عن التصريح » "“ ولكنه أمل ذكر الحاز في مادة ع رب كا يقعل في 
بعض الواد › ولکنه يذ کره في اغلبا . وهو بذڪر في مواده ما جاء 
على سيبل الحقبقة أولا ثم يتبعه مما جاء على سيبل الجاز . وله في تبيان 
ما جاء على سبل امجاز ثلاث عبارات تأتي الواحدة منہاقل ماجاء على 
سمل الجاز مباشرة . ١‏ ومن المجاز "' وهذه العمارة اكثر الثلاثة استعالا› 
ففي مادة سح ب › مثلا > سحب ذيله » فانسحب وأسحبه الذيل ... ومن 
امجاز سحبت الرياح أذيا ها ... واسحب ذيلك على ما كان منى »> وتقول : 
ما استبقى الرجل ود صاحبه ثل سحب الذيل على معايبه وفي صدع 


. ص « ل » من مقدمة أساس البلاغة‎ )١( 
. الموضع السابق‎ )۲( 
انظر مثلا اب د ۱۰اب راب ل ... بپ رح »ب رد»ب رر... الخ‎ )۴( 


٥ 


بقول في الود ونحوه من الأشباء صدأعوصدوع. . ومن ا لجاز :صد ع البين شملمم : 
وصدع الظعائن وم بن فۇادە  ...‏ 

+ - ومن المستعار "“ وهذه العارة أقل من سابقتا استعال ومن 
أمثلتما في مادة ع ذ ر يبدا في الحديث عن ما هو على الحقبقة بقوله : 
(«قد أعذر من أنذر» أي بالغ في العذر أي في كونه معذوراً . 
ومن المستعار : وصاوا إلى عذار الرمل وهو حل مستطىل منه . 
د وهو ابو عذرها > ... ) وفي مادة ع ر ف «لأعرفن لك ما 
صنعت أي لأجازينك نه ... ومن المستعار : أعراف الريح والسحاب 
والضاب لأوآئلا .»> 

٣‏ - ومن الكناية "“ وهذه العبارة أقل الثلاثة استعال وفي مادة 
أ ج ر جاءوا عن آخرم ... ومن الكناية أبعد الله الآخر أي من 
غاب عنا وبعد » والغرض الدعاء للحضور “« وفي مادة ص د ف »› 
صدف عن الشيء صدوفا أعرض عنه ... ومن الكنابة رجحل صدوف : 
أخر لأنه كاما حدّث صدف وجه للا يوجد مخره» . 

فقد استعمل الزخشري الحاز > والمستمار » والكناية معنى بكاد بكون 
واحداً "' أي بعنى غير الاستعال على الحقبقة وأصل الكلام . 

وسنجد من المقارنة مع لسان العرب ومع المعجم الوسبط أن أساس 
البلاغة أقلها جما للصيغ .٠‏ 


)١(‏ وانظر مثلاع ب طا ٤‏ ع ت و ٤ج‏ ب ؛ رع جج ٤‏ دع ج‌ز. 

(۲) وانظر مثلا أ خ ر › أ د م٤‏ ب دد؛ پ دي »س واً. 

(۴) رأيت لازخشري استعال الكناية والمجاز من مادة واحدة هي ج م ع إذيقول فيها ومن 
الكناية : فلانة قد جعت الشاب » أي كبرت › لها تلبس الدرع والجخار والملحفة . ومن 
لجاز أمر بني فلان بجمع أي مكتوم استعير من قوم : فلافة بجحمع » يقال : امرك مجم 
فلا تفشوه , 
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أما لسان المرب فإنه يتميز بالوفرة الكثيرة لادته > ولكن الألفاظ في 
داخل مواده لا تجري على ترتيب معين » فصيغ مادة ع ر ب ملا التي 
استعرضناها عن الزعخشري تأي في الاسان على الترتدب التالي : 


۱ عرب 

ه - عراه 

۹ - أعرّابي 
۳~ اعروبة 
۷ عرآبة 
عراب 
٥‏ - استعر ب 
- عروب 
۳ عراب 


۷ - 'معَارّبة 
4١‏ -العارب 

- العرأبون 
mE‏ العسرب 


٣‏ عراب 
٦‏ -متعرّبة 
ا ا 
٤4‏ - تعرٴٌب 
۸ - الع رّبات 
۲ - الإعراب 
۲۹ استعرابا 
۳٠‏ س عرابة 
-أعراب 


۳۸ - العرب 
2 العر أب 
-العربون 


۰ - عاريرپرة 


٣‏ عرب 


۽ سعارية 


۷ مستعرلة ۸ رربي 


۹ -— أعاريب 
0 — التعرب 


۹ - عر باني“ 


۳ - عرب 
۷~ معرب 
عرب 
٥م‏ -الإعرابة 
۹ - العروب 
۳ - العر أب 
۷ - عران 


0۱ - العَراب 


۲ - عروبة 
- المربسّة 
EDs‏ أرب 
٤‏ - تعر ب 
۸ - عراب 
۲ - عرریب 


۳~ العرابة 
٠‏ العربة 
4 - العر'بان 
۸ — عروبة 


۲ - عراب 


على أننام نكرر ما جاء مكرراً في الاسان › والتكرار فنه ڪثير › 
فو يكرر الصبغة لبعطي معنى جديداً وأحبانا يكررها والمعنى واحد. 
وهو هنا قد بدا الاسم وأتبعه بأسماء وأفعال على غير نظام دقق › 
وهو غالا ما يبدأ في المواد باسم ففي مادة خطا مثا يبدأ بقوله : 
« الخطاً والخطاء : ضد الصواب » > وفي کی رل ما عنده « الحرب 
نقيض السلم ... » »> وفي الخلب « الخلب الظفر عامة » >“ ولكنه لا 

بلتزم هذا »> ففي ركب يبدا بالفعل « ركب الدابة يرکب رڪوبا علا 


¢۲ 


علبها ... » » ويذ كر في ثنايا المادة أسماء مثل ركب وراكب ... الخ ؛ 
وفي رجب أول ما عنده « رجب الرجل رجبا فزع » › وياتي في 
ثنايا المادة امم الشهر رجب »> ومثل ذلك ثعب فرغم أن هناك إما 
منها برويه هو الثعب « مسبل الماء > إلا أنه يبدأ بالفعل « ثعب الماء 
والدم ونحوها بثعبه ثعبا فحر”ّه » »> وهكذا نرى أن ليس له بداية 
ملتزمة إلا أنه يبدا في الغالب بامم . 

وهو ينهي مادته بالأعلام سواء كانت أعلام أشخاص أم قبائل أم 
بلدان أم غير ذلك > وهو في هذا أكثر التزاما من ابتدائه بامم > فهو 
ينهي مادة عرب مثلا بالألفاظ الآتىة « العرّبات : طرق في جبل 
بطريق مصر » . وآعرريب : حي؟ من اليمن . وان المَّروبة : رجل 
معروف ... ولعراب : اسم . واعرابة »> بالفتح : اسم رحل من 
الأنصار من الأوس ... » وفي آخر صوب « والصوب لقب رجل من 
العرب > وهو أبو قببلة منهم . وبنو الصوب قوم من بكر بن وائل . وصوبّة 
فرس العباس بن مرداس . وصوبة أيضاً فرس لبني سدوس » . وكذلك 
الحال في مادة ضبب ١‏ وضبَّة حي من العرب .. وضب امم رجل 
وأو ضب : شاعر من هذيل . والضباب امم رجل وهو ابو بطن “ 
سمي مجمع الضب . وأضباب والضباب : امم رجل أيضا ... وأو ضب 
من كنام . والضبَبْب” : فرس معروف من خبل العرب > وله حديث . 
وضبيب اسم واد ... وضب" : اسم الجبل الذي مسجد الخبف في أصل > 
وال أعل» “ . 

ولكن ابن منظور قد يفسر بعض الألفاظ اللغوبة في وسط الأعلام 


(۱) وافظر مثلا سکب › سیب ؛ رنب » رکب › رقب » رغب » رعب » رسب ۰ غرب . 
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کا فعل في مادة رحب حبث فر الرأحاب بعد ذكره لرأحابة : موضع 
معروف » وکذا فمل في ضبب » حیث فر ضبضیب وضباضب في وط 
ذكره للأعلام في آخر المادة . وفي مادة حرب يذكر الأعلام ثم يفسر 
ما يعتبره الأزهري فن الرباعي أحرنى الرجل › ولكنه هو يعتإره من 
الثلائي أو ملحقا به » بدليل أنه م بجمله مادة منقصلة وقد جعل حردب 
بعده مادة منفصلة › وقد بورد أعلاما في وسط المادة كا ذكر عرآبة 
بلدة من تهامة “ والعربات في وسط مادة عرب . ورغم هذا فاننا نستطيع 
أن نحك عوما بان ابن منظور يورد الأعلام بأنواعما آلختلفة في نباية المادة . 

أما الممجم الثالكث. الذي اخترتاه في هذه المجموعة وهو المعجم الوسبط 
فهو يسير على خطة موضوعة في ترتيب مواده “ . وسنورد هنا هذا 
المنهج قبل إبراد الألفاظ التي وردت عنده من الادة التي اتخذتاها اساسا 
للمقارنة . « ويتلخص النمج الذي نمجته اللجنة ( التي وضعت المعجم ) في 
ترتيت مواد المعجم فيا يأآتي : 

. تقد الأفمال على الأسماء‎ - ١ 

۲ - تقد اجرد على المزيد من الأفعال . 

. تقد المعنى الحسي على المعنى العقلي » والحقىقي على المجازي‎ - ٣ 

۽ - تقدي الفعل اللازم على المتعدي . 

ه - رقب الأفعال على النحو الآتي : 


م" - الفعل الثلائي المجرد 
١‏ - فعل يفعل “ كنصر ينصر . 


. ٠١ - ٠١ أنظر تقدمة العجم الوسصيط ص‎ )١( 


۹ المعاجم اللغوية ‏ + 


۲ - فعّل يفعل » كضرب يضرب . 

- فیل بفتل > كنم يم . 

ه - فعل يفطل › کشرف شرف . 

. کحسب مسب‎ ٩ فعل يقعل‎ - ٩ 

ب - ورتب الفعل المزيد ترتيبا هجائبا على الوجه الآتي : 
الثلاڻي المزيد حرف 
١‏ - أفعل ٭ کأکرم . ۲ - فاعل › کقاتل . ۳ - فمل “› ککرم . 
الثلائي المريد بخرفين 
١‏ - افتعل › کاشتتق . ۲ - انفعل » کانکسر . ٣‏ - تفاعل › 
کتشاور . ) - تفعَل › كتعل . ه - افعل › اجر 
الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف 
٩‏ - استفعل » کاستغفر . ۲- افعوعل کاعشوشب . ۳ - افعال" ٤‏ 
كاحار” . ۽ أفعول »› كاجلوذ . 
الرباعي المزيد بحرف : 
تفعّل » كتدحرج . 

واما ما ألتى بالرباعي من الأوزان » فقد ذكر منما ما رأت اللجنة 
اثباته مع الاحالة عليه في موضعه من الترتيب الحرفي للمواد : ( فكوثر ) 
مثا » تذكر في ( كثر ) موضحا معناها وني ( كوثر) محالة على 
مادة ( كثر ) . ( وغبلم ) في مادة (غل ) > وتذكر أيضا في ( غيم ) 
عحالة على غلم »> وهكذا . 

و ( مضعف الرباعي ) فصل عن مادة الثلائي > وذكر في موضعه من 


Q°* 


الترتيب الحرني . مثلا ( ززل ) كتبت في مادة (زلزل) > و (زل) 
کتبت في (زلل ) ... 

وهناك كلمات صدرت بالتاء المندلة من الواو إبدال دانم كالتؤدة › 
وتجه »> وتقى › واتقى › وتخم » والتراث » فجعلناها ممعم أصلها ف 
باپ الواو . 

أما الأسماء فقد رتبت ترتدا هجائا . 

فإذا نظرتا في مادة عرب على هذا الأساس وجدةا أن المصادر قد 

جاءت مع أفعا لما ( مثل عرب عروبا وعروبة وعرابة وعروبية ) کا 

قد تأتي كذلك الصفة المشبة » مثل عرب الماء صفا . فهو عرب“ وعرب* 

واعرب النهر ونحوه : كثر ماؤه . فمو عارب” والألفاظ التى وردت في 

آشافی الىلاغة هي : ۰ 

۱ سعرب ٤‏ ۲ دعربا» ۴ عرب“ ) عارب". 
ه عراب ٩ ٠‏ عروبا» ۷ عروبة» ۸ د عرابة › 
٩‏ - عروبىة . ET‏ ١-عرٌّب‏ . ۱۲ عرب . 

۴ -استعرب . ١‏ -الاعرب ٠٥ ٤‏ - أعرابي . ٩‏ - الإعراب . 
۷ - العاربة . ۸ -المراب ۱۹٩ ٩‏ - عرآبي . ۰ - العرب ٠‏ 
اٴعر ب٤‏ ۲ -عربىة ۲۳۲ -العراب . ۲١‏ -العرباء. 
٥‏ -العرباني . ۲١‏ -العربة . ۲۷ -العربون. ۲۸ -العرانين. 
٩‏ -العرأوب > ۴۳١‏ عراب . ۳١‏ -المروبة . ۴۲ -المروبة . 

۴۳ - العروبمة . ۳١‏ -العريب . ۳١‏ -المتعربة . ۳١‏ -المنتعر بة 


ت 


۶ 


)١(‏ أوردة كل ما جاء ملحا بفعل مع ذلك الفعل وفصلنا بين الملحقات ( › ) بيا فصلنا بين 
الألفاظ المستقة ( . ) . 
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وبالقارنة بين اللسان وبين المعجم الوسيط وآساس البلاغة نجد أن 
الأول ذكر صبغا أكثر ما جاء في الثاني والثالث وهذه الصيغ هي : 
معرب “ تعريب ؛ عرابه “ عرأبن “ المَلإرب > عربربة ؛ بعر أب »“ عراية . 


الأعلام في المماجم 
أما الصبغبان الأخيرتان فا علمان » واللسان يورد أعلاما يأتي بها 
في آخر مواده عادة ا أسلفنا »> ولكن المعجم الوسبط على طريقته في 
«د هجر الحوشي والغريب » أهمل مثل هذه الأعلام > ولم يذكر إلا قليلا 
ما بمكن الاستفادة منه في العصر الحديث مثل « سنمار : اء رومي “ 
بنى قصراً للنعان اللخمي » فأجاد فجازاه بإلقائه من فوقه لكلا يني 
مثله لغيره »> فقمل : د جوزي جزاء سار » : يضرب لمن مجزى 
على الاحسان بالإساءة »> فورود العم في مشَّل في اللغة مجعله مظنة أن 
يقابل من يقرأ نصا لغويا . ومشل « أنتاركتكا ٠‏ هي القارة الجامدة 
ا جنوبيّة » كشفت حديثا ... » ولم يذكر المعجم الوسبط أي علم في 
مادة عرب » ولكن اللسان ذكر أعلاما أخرى غير الاثنين السابقين “ ل 
تظہر لأنها جاءت على صبغة ألفاظ أخرى ففبه : « العربات : طريتق 
في جبل بطريتق مصر . عريب : هي باليمن . وابن العروبة رجل معروف . 
وعربة بلدة من تهامه » . 
وأساس البلاغة لا بورد أعلاما إلا ادرا ومنه ذك قرَيش وكارت 
ورودها لتوضبحها لغويا « وهو قرش من القروش إذا كان غالب قاهرا ... 
)0 


وبتصغره “مىت قریش € . 


. ) وكذلك فعل المعجم الوسيط ( وأقرش فلانا عده قريشا‎ )١( 


`۲ 


ولكننا نجد وفرة من الأعلام في معجم آخر مشہور هو القاموس الحيط 
للفيروزبادي ففبه « المرب ( بالفتح ) ويرك احبة بالمدنبة “ والمربة 
محر تاحية بالمدينة » والعربات طربتقى ... “ وعربان محر" كه بلدة بالخابور > 
وعرابه بن اوس > ورُب بن قحطان ابو اليمن “٤‏ وبشير ٻن جار بن 
عراب کغراب صحابي ٤‏ وعرابي بن معاوية بن عرابي بالفم“ من أتباع 
التابعين » وعرابي بالفتح لقب مد بن الحسين المىارك ؛> وان العربي القاضي 
اہو بكر المالكى > وابن عربي عمد بن عبد الله الحاتمي الطائي . 


الفريب في الممجم 

والمَبرب "“ وكذا عبربية وعربربية ألفاظ غريبة ومن أول خصائص 
أساس البلاغة « تخثر ما وقم في عبارات المبدعين “ وانططوى تحت 
استعمالات المفلقين ؛ أو ما جاز وقوعه فها “» وانطواؤه تحتہا “ من 
التراكيب التي تلح وتحسن » ولا تنقبض عنما الألسن "“ » وعلى هذا 
فما كان لنا أن نتوقع وجود هذه الألفاظ فبه وهي غير موجودة فعلاً . 

والمعجم الوسيط مثل الأساس في هذا فمن منهجه أن مل « كثيراً 
من الألفاط الحوشة الجافية » أو التي هجرها الاستعمال لعمدم الحاجة 
إلبها » آو قل الفائدة منها ““ » ولمذا لم يذكر الألفاظ الغريبة التي 
ست ذکرها . 


)١(‏ اصطلاح يستعمله‌الفيروز بادي يقصد به فتع‌الأرل والثاني(انظر مقدمة القاموس للشبخنصر 
اهوريني صفحة ٠١‏ )» وبالفتح أو بالضم(او الکسر )بعنی فتح اوله أو ضمه(أو كسره). 

(۲) يفسر المبرب بأنه السماق ( وهو نبات مره شديد الموضة ) . 

(+) مقدمة أساس البلاغة لازخشري صفحة ( ك ) . 

. ٠١ تقديم المعجم الوسبط صفحة‎ )٤( 


or 


وام رد هذه الصيغ كذلك ني الصحاح للجوهري مما يدل على 
أنه ل يعتبرها من الصحبح . ومتعرب “ ومستعرب > ومعرب › 
كل منما امم فاعل » ولم يذكرها المعجم الوسبط > لأن لواضعبه رأيا] في 
إبراد هذا النوع م الصيغ > فقد جاء في التقدع له « أما أسماء الفاعلين 
والمفعولين > فذكرت ( اللجنة التي وضعت المعجم ) مع الفعل ما رأت 
ضرورة النص عله لفائه > أو لتفريع بعض المعاني عليه » "“ وذلك 
مثل الحبل : الذي لا يولد له > والمستحبل : الباطل وما لا يكن وقوعه . 
والمحائر :يقال رجل حائر بائر : مضطرب متردد » والمستحير : طريق 
مستحیر : طریتی ني مفأزة لا يدري له منفد . 

ولعله كان في ذهن الزخشري › حين ألف أساس البلاغة » شيء أشبه 
موقف اللجنة التي صنعت المعجم الوسسط بالنسبة لاستعال أمماء الفاعلين 
والمغعولين فهو في مادة عرب لم يذكر إلا كامة مستعرب وتعنى الدخيل 
في العرب ؛ وكلمة معرب محجبد : صاحب عراب وجياد ٤‏ ولا شك أث 
أن للكامتين معنى خاصا » وريا أحس الزخشري بذلك فذكرما من أجل 
معناها الخاص »> وكذلك فعل في مادة حرص مثا فذ كر امم المفعول « وحار 
حرص : مكدح » ؛ وهو » على كل حال > لا بحصي كل الصيغ وإغا متم 
بالعبارات الحملة وبالكامات المستعملة على ألسنة البلغاء أو ما يكن أن 
یکون من لغتېم . 

يبقى بعد ذلك من صيغ اللسان الزائدة عن المعجمين الآخرين : 
تعريب “> وعرابة وها لم تردا في المعجم الوسبط على حسب خطة موضوعة 
فقد « اختارت اللحنة من المصادر أشرها وأكثرها استعال > إلا إذا 


. ١١ تقدع المعجم الوسبط ص‎ )١( 


of 


اخثلف المعنى باختلاف صغة المصدر 1 ف : ثىات › وثىوت ؛ ودعوة ٤‏ 


ودعاء > ودعاية > ° 


الجديد في المعجم الوسيط : 

وقد ورد عن الزعخشري لفظ تعريب دون لفظ عرابة ؛ والسدب ف 
ذلك ما أسلفناه من أنه مجمع البليغ من الكلام ولا يستقصى › فليس من 
الغريب أن تغب من عنده هذه اللفظة أو تلك . 

ونجد »› من احة أخرى ٠‏ أن المعجم الوسبط فيه لفظ المَرّبين › 
والعربين « في مادة الاحباء » مادة تستخدم من الصمغ العربي . ( مج )). 
وهذه اللفظة لي ترد في اللسان » فاذا تساءلنا عن السبب - واللسان معجم 
جامع مفصل - وجدنا الجواب في الرمز ( مج ) الذي يعني أن اللفظ 
أقره ممع اللغة العربية . ومثل ذلك كثير في هذا المعجم ٠‏ منه في مادة تاخم 
تراخوما : ( الرمد الحبيي ) : مرض معد يصدب ال لتحمة والقرنبة 
ميزه التباب واحمرار الجريبسات والسل "“ ( مج ) . وال جريب : 
( في علم الاحياء ) غور صغير انبوبي بسيط القوام . ( مج  )‏ . 
والملتحمة : الغشاء الباطني لفن العين ( مج ) “ . وقره جوز : دمی 
صغيرة من الورق المقوى أو الخشب الرقق “ محر كما انسان مختف وينطق 
یما تقول »› فتری كانا تتنحرك وتنكل ( مج ) ونلاحظ اث أکثر 
الألفاظ التي أقرها يمع اللغة العرببة ووردت في المعجم مع الرمز (مج) 
ألفاظ حضارية تتعلتق بالعلوم خاصة » مثل الماعبة ( في الاقتصاد السيامي ) 


. الموضع السابق‎ )١( 

(۲) السبل داء في المين شبه غشاوة انا نسج العنكبوت » بعروق حر . 

(۳) مادة جرب . 

» مادة لحم . وانظر في بان الطاء مثا من ألفاظ الجمعم : طبتى . التطبل ء الطاحنة‎ )٤( 
› الطرابيزة ء الطرطر »ء املستطرقة ء الطعن ء الطفح . الطقم ء الاستطلاع » ظوره‎ 
. تطور » الظيرة » الطين‎ 


و ( في القائون الدولي ) المعاهدة الجاعية . والتر كيب ( في عل الفلسفة ) 
تألىف الشيء من مكونات بسبطة ... (مج) والتراكيب ( في عل النبات ) 
زيادة جدار الخلية ؛ والمجموع ( في عل الرياضة ) والمرم ( في الرسم والتصوير ) 
والمجار ( في عل الطبيعة ) وغير ذلك . 

ويتاز الممجم الوسبط بابراده بموعة أخرى من الألفاظ التي لا تأتي 
عادة عند القدماء ورموز هذه الألفاظ هي : 

مو للمولد وهو اللفظ الذي استعمله الناس قدي بعد عصر الرواية . 

ومنه التخت : جوقة الموسىقين والمغنين ( مو ) › والتختة : السورة 
و - مقعد خشتي مجلس عله التلاميذ ( مو ) . والتبانه : سكة التّانة 
في الفلك : المجرة . (مو) ‏ . 

مع معرب وهو اللفظ الأجنبي الذي غيره العرب بالنقص ٠‏ أو بالزبادة › 
أو بالقلب ومن أمثلته الجلنار : زهر الرمان ( مع ) والسندس : ضرب 
من رقيتى الديباج . ( مع ) والجرموق : الف القصير يلبس فوق خف 
( مع ) . البنح : نبت خدر (مع) " . 

د للدخيل وهو اللفط الأجنبي الذي دخل العرببة دون تغبير ومنه 
الا كسجين » والتلىفون »> والجزججي : الحنتاء > والجفت : آلة جراحرة 
ذات ساقين » وأجلاّش : من ألوان الطمام › وهو رقاق تصنع منه 
بعض المحلوى أو امحشوات " . 

» الطاجن » الطرد » الظرازه ء الطراز‎ ٠ وقد جاء ني باب الطاء مثلا من هذا : التطبيتق‎ )١( 

الطفل ؛ اطلتق » طنز » طنز الترعة » الطواف » المطوف . 

(۲) ومنه ني باب الطاء:الطبر » الطابق » الطباق » الطبلية » الطر نشول » الطست » الطالسانء 

الطلى » الطنبور » الطنجرة ؛ الطاق . 


(۴) ومنه في بإب الطاء:الطباشير » الطرييد » الطربرش » الطرش » الطفس » الطن » الطورة » 
وطوش 0 الطواشي . 


٦ 


عحدثه للفظ الذي استعمله المحدثون في العصر الحديث › وشاع في لغة 
الحاة عامة ومنه المجتمع : الماعة من الناس ( ححدثة ) والجامعة : 
عموعة من المعاهد علسة تسمى كلمات »> وتدرس فما الآداب والفنون 
والعلوم . ورقّى المستخدم : رفعه درجة . والركن ... جانب من 
برتامج الإذاعة بخصص لوضوع معين » كركن الريف > وركن العمال 
وما إلى ذلك . والمسمط ... موضع تقدم فيه أسقاط الماشة »> كالكرش 
وال كارع وطبع الشيء - طبعا وطباعة ... و الكتاب : نقل 
صورته من الحروف العدنىة المجموعة إلى الورق بالمطبعة ( محدثه ) ' . 

ولعل ما أثيتناه هنا يوضح الأصل العام الثاني الذي أشرتا إلبه وهو 
اموا المعجمية التي يبنى مسا المعجم وطريقة ارتيبما فيه ويبقى بعد ذلك 
الحديث عن العنصر الثالث وهو الشرح الذي بقدمه المعجم . 


» وانظر من الألفاظ الحدثة في بان الطاء مثلا في اول الجزء الثاني : الظابتق » والطراد‎ )١( 
. والطراده » والطعم » والمنطاد » والطوار ء والطائفية » والظاقبة » والظائرة › والمطار‎ 


oY 


ثالفا - شرح المعنى في المعاجم 


أسلفنا في التعريف بالمعجم » أن توضبح الخصائص الختلفة للغة يعتبر 
جزءاً من شرح المعنى ؛ فدراسة أصوات اللغة > وصيغها > ونحوها > 
وتركيب الجلة فما »> مساعد على توضيح المعنى : 


م دراسة اصوات اللغة : 


واول ما يظہر أمامنا في المعاجم من هذه الناحبة دراسة أصوات 
اللغة . فاذا نظرنا في المعاجم الثلاثة التي اخترتاها للتفصيل في الدراسة 
وجدتاها نتقسم إلى قسمين حسب اهتامما بدراسةأصوات اللغة . 


القمم الأول : لا تم بهذا النوع من الدرارسة ويثله أساس البلاغة 
لازخشري ومثله من المعاجم الأخرى الصحاح للجوهري والقاموس 
اط لمجد الدبن الفبروزبادي الشيرازي . فهذه المعاجم لا تشر 
بشيء إلى طريقة العرب في نطتى أصواتها . 


القسم الثاني : يعطي اهام لدراسة أصوات اللغة العربية »> وذلك 
واضح في لدان العرب لابن منظور > والمعجم الوسبط الذي 
قامت بعمله لجنة من الجتمع اللغوي بالقاهرة . وي كل من هذين 
الممجمين تأتي الإشارة إلى أصوات اللغة في صدر كل باب من 
الأبواب » فقد أورد ابن منظور في أول باب الممزة حديثا طويلاً 
عنما بعنوان « حرف امزة » وقع في ست صفحات › وكذلك 
فعل في أول كل حرف ولکنه م يطل ما أطال في حديثه عن 
الهمزة > فلم يتعد حديثه عن أا الصفحة التي بدأ الحديث فيا “ 
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بل إنه م يشمل الصفحة كلما “ وةل في بعضہما إلى بضع كمات 
تشمل طربن ءن العمود الأول ( في صفحة القاموس عمودين ) في 
«#در الات . وقيل ذلك کله عقد ابا عاما سماه « باب القاب 
الحروف وطبائعا وخواصا » والجزء الخاص يأالقاب الحروف 
هو ما يعنينا وقد تناول فه الحديث عن الجروف عامة وڪرر 
كوا مه تع ذلك ب وقد اور الممجم الوسيط حديشه عن 
أصوات اللغة في صدر أبوابه كذلك » ولكنه لم يطل > وم يفصل › 
ولم يككرر > ولم يستطرد مثل ما فمل اللسان . ولم يورد مقدمة 
في القاب الجروف کا فعل اللسان . 


وما جاء في هذا الموضوع » في المعجمين > ينقسم إلى قسمين متميزين › 
قىم يشرح طريقة نطق هذه الأصوات وخرجها من الفم ( شفوية › لثوية › 
حلقية ... الخ ) . وقسم بين خصائصا مستعملة في اللغة > أو طريقة 
ائتلاف نه الأصوات في التركسب اللغوي ( المين والحاء لا 
يأتلفان في كامة واحدة أصلة الحروف لقرب خرجما › إلا أن يؤلف 
فعل من المع بين كلمتين مثل حي" على فبقال حبْعَّل "' . المين والقاف 
لا تدخلان في بناء إلا حسنتاه لأني) أطلق الحروف جرا وألذها 
ماعا ۳ . 


وعلماء اللغة بقسمون درامة الأصوات الانسانية إلى نوعين : 


. صدر حرف المين . لسان العرب‎ )١( 
. صدر باب القاف من لسان العرب‎ )۲( 
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| - عل الأصوات اللغوية : ( #ناء«هط ) وتبين قيه عادة ٤ ٠‏ 
طريقة نط الأصوات وغخارجما من جباز النطتى الإنساني دون 
التقىد بلغة بالذات . 

٣‏ عل وظائف الأصوات اللغوية ( رعهاه«هط۲ ) وتدرس فه طريقة 
تادية الأصوات لوظبفتها في اللغة وتتسع دائرة هذه الدراسة 
لقشمل دراسة الاصوات المر كبة فتتحدث عن المقطع والنبرة والنغم . 
يأخذ وظىفة الاصوات في اللغة في الاعتبار « ومن الضروري أن دفرق 
الباحث بين هذبن الاساسين من أسس الدراسة › التشكبل ( وظائف 
أقسامما بعد ذلك عن طريتى التخارج في الموقع »> بعنى أت الصوتين 
اللذين بقعان ف موقم واسحد »> کالفاء من فلق والعين من علق ٤‏ دنسمان 
لرفين ختلفين إذا اختلف معنى إحدى الكامتين عن الاخرى . أما إذا 
بقعا في موقم واحد » فلو قسرت أحدها على أن بحل محل الآخر 
لم يتغبر العنى › كا لو أحللت محل الم في ملق الصوت الذي نسميه 
إدغاما بغنة » رهو من حرف المي “ فإنها إذن من حرف واحد . هذا 
)١(‏ قد تتناول الدراسة الموجات التي تحدثها الأصوات فيالمواء (مترجة عادة الى خطوط بواسطة 
أجهزةخاصة) أو تتناول تأثير هذه الأصوات فيالأذن ولذلكفهناك ثلاثة أنواعلملالأصوات: 
١‏ - عل الأصوات ائتشري Physiological Pho ”¢ties‏ ر Articulatory‏ 

0ه ٠»‏ وهو الشالع الدراسة وما أشرة اليه في النص . 
- عل الأصوات الموائي (دراسة الموجات الصوتية اللغرية) 3عه د0ط عtiومعسA‏ 
+ -علالأصو ات السمعي Auditory Phonetics‏ ورملق پتاتر الموتفي الأذن رما 


Physical Phonetics jÎ ual يتصل بيا من الأعضاء‎ 
.R.H.Robins, General Linguistics 82fF. انظ‎ 
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هو معنى التخارج ف الموقع 8 @ » 
ولكن القدماء ا يكونوا يفرقون بين هذين النوعين من الدراسة . 
الحديث عن خارج الحروف في لسات المرب 


وقد أشار ابن منظور الى نواح من دراسة أصوات العرببة متكاملة 
نوعا ما فعنده أن الحروف العرببة تقسم بثلاث طرق : - 

١‏ - طريقة تتخذ مجرى المواء الخارج من الجوف أساسا للتقسم 
فإذا اجيس المهواء أو ضاق مجراه بحىث يون هناك احتكڪاك 
تكو" القسم الذي يسمى الحروف الصحاح ؛ وإذا جرى المهواء 
دون انحباس أو تضيبق بحدث احتكاكا »> تكوّن القسم الذي يسمى 
بالأحرف الموائية أو الجوفية ( حروف العلة ) . وان منظور ينقل عن 
الخلبل بن أحمد أن « حروف العربىة تسعة وعشرون حرفا » منا خمسة 
وعشرون صحاح » لما أحباز ومدارج > وأريعة أحرف جوف : الواو والباء 
والألف اللبنة والممزة » وسميت جوفاء لأنا تخرج من الجوف ؛ فلا تخرج 
في مدرجة من مدارج المحلتق > ولا مدارج اللباة “ ولا مدارج اللسان »> 
وهي في المواء فليس لحا حيز تنسب البه الا الجوف . »“ وقد جرت 
عادة الدارسين على اعتبار الممزة من الصحبح لأن المواء ينحيس هنن 
نطقما بواسطة الأحبال الصوتبة في الحنجرة . وقد ورد عند ابن منظور 
ما يفيد إدراك ذلك › فاذا تابعنا النص الذي نقلناه عنه سابقا وجدثاه 
يتحدث عن الحروف الموائية دون أن يذكر الممزة » وكان ( الخلنل ) 


(۴) مناهح البحث في اللغة : دكتور تام حسان سنة ۱۹ صفحة ۱۲۰ س ١٣٧م‏ 
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يقول : الالف اللىنة والباء هوائة أي أها في المواء "؛ ويزيد الامر 
وضو سا في حدیځه عن الممزة ؛ تقلا عن الازهري د والممزة كارف 
الصحبح » غبر أن هما حالات من التلبين والحذف والابدال والتحقبق تعتل › 
فألحقت بالاحرف المعتلة الجوف »> وليست من الجوف إنها هي حلقمة من 
أقصی الفم ¢ . 

> نوع يتخذ الجهر والهمس أساسا للتفريتق بين أصوات الحروف‎ ٣ 
ومعنى المجمور .. أنه لزم موضعه الى انقضاء حروفه » وحبس النفس‎ « 
أن بحري معه » فصار مجېوراً لانه مخالطه شيءَ يغیره » 7" . د ومعنی‎ 
¢ وحری معه النفس‎ ٤ امموس .. انه حرف لان حرحه دون المحمور‎ 
“( >» وکان دون المحہور ف رفع الصوت‎ 

والمجبور « هو تسعة عشر حرفا : الالف > والعنن > والغين > 
و ( القاف ) (*“ ؛ والجم > والباء > والضاد »> واللام ؛ والنون > والراء ٤‏ 
و( الطاء)؛ والدال » والزاى “والظاء ؛ والذال > والمم “ والواو > و(الهمزة)؛ 
والىاو . 

واأوووس } همو تشر ة أحرف : ( الماء ) "“ > والمحاء » والكاف »> 
والشين ؛ والسان “ والتاء > والصاد ؛ والثاء » والفاء ع " . 

)١(‏ ونقل عن الأزمري في باب الواو والياء من المعتل أيضا « يقال للياء والواء والألف 

الأحرف الجوف » ولم يذكر الممزة فيا بينما . 

(۲) اللسان = ١‏ ص ١۷‏ ط : بيروت . 

(*) ص ٠۴‏ من الجزه الأول من اللسان وانظر اول باب الكاف . 

)٤(‏ ض ٠۴۳‏ من الزء الأول من اللسان وانظر اول پاب الكاف والاء واماه وانظر صڪذلك 
(۰) ما بین قوسین لیس موضعم اتفاق بین الدارسین وسنتحدث عنه فیا بعد . 

. ٠۹٥١ اللسان ط بیروت سنة‎ ١ ص ۱۳ ج‎ )٩( 

(۷) ص ۱۳ ج ١‏ من اللساث ط بيروت سنة ٠۹۵٥١‏ . 
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ورغم أن هذا التقسم للأصوات العربية من ناحبة الجهر والس يتفق 
في أغلبه مع الدراسات الحديثة » إلا أن التعريف » عند المحدثين > 
لامجور والمموس مختلف عن الذي نقله صاحب اللسان » فالتعريف عندم 
يتخذ الوتربن الصوتين أسا) : 


المجهور “ هو الصوت الذي تصحب نطقه ذبذبة في الاوتار الصوتبة . 

والميموس › هو ما لا تصحب نطقه هذه الذبذية ”“ . 

ویشرح الد كتور السعران الامر فىقول : « قد ينفرج الوتران 
الصوتىان مفسحين جال للنفس ان يمر خلالم) دون أن بحجابه أي اعتراض > 
وهذا ما محدث ما يسمى ني الاصطلاح الصوتي اهمس > وتسمى الاصوات 
التي تنطتى عند ما يتخذ الوتران هذا الوضع الاصوات الهموسة ... › 

ووصفم) في نطق المجهور فقال : « يتضام الوتران الصوتىان بشكل 
يسمح للمواء المندفع خلام) ان يفتحما ويغلقمها بانتظام وبسرعة فائقة . 
وهذا يسمى تذبذب الوتربن الصوتدين »> هذه الذبذبة تحدث نغمة موسقمة 
هذه النغمة الصوتية تسمى في الاصطلاح الصوتي الجر › کا تسمى الاصوات 
التي تصحبما هذه النغمة الأصوات المجهورة > . 

٣‏ - النوع الثالث أشار اله ابن منظور دون ان يةصل القول فبه 
ما فصل في النوعين الآخربن › والاساس فيه ان يكون الحرف شديداً 
أو ينكون رخواً . قال :. « وقد يكون المحهور شديداً أو رخواً › 
والمهمونن كذلك .وقد آشار المحم الوسسط هنا وهناك أن الحرف 


. AR مناهج البحث في اللغة لا كتور تام ص‎ )١( 
NEV — ١ ٤ ١ عل اللغة للد كتور مود السعران صفحة‎ )۲( 
. من اللسان‎ ١ ج‎ ٠۴۳ ص‎ )۳( 
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ف ی رخو دون التزام ذلك . وإتاما للصورة في هذا الموضوع 
أورد ما جاء عند أحد الحدثين فه « أما تصنىف العرب لاصوات العربمة 
حسب ما نسمنه الآن « طريقة النطق » فو ذلك التصنيف الذي 
برجع إلى سيبويه »> والذي توضم الاصوات العربببة على أساسه 
في ثلاث طبقات هي « الشديدة » و « الرخوة » وما بين الشديدة 
والرخوة » . و « الشديدة » في هذا التصنىف هي الممزة والقاف » والكاف › 
والجم > والطاء › والتاء > والدال “ والباء . و « الرخوة »› هي المهاء “ والاء٤‏ , 
والغين » والخاء ٠‏ والغف_ نن › والخاء > والشين > والصاد › والضاد > والزای › 
والسبن » والظاء › والتاء “ والذال › والفاء . أما ما بين الشدة والرخاوة 
فتدم الهمزة “ واللام “ والمم > والراء » والواو › والالف( کالف و ما (. 

وتوضحا لمخارج وللصفات الصوتىة للحروف التي وردت عسد 


3 ٠١ عل اللغة : الدكتور مود السعران ص‎ )١( 
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للصفات 

الخارج 

المحہور امموس 
شفوي SC.‏ ٍ 
لوي ذ » ظ | ت 
نطمي د » ط ت 
شجري € ش 
أسلي ر س ؛ ص 
ذلقي ر٤‏ ل )٤ن‏ 
هوي ق ك 
جلي EE EE‏ 
هواني ا٤و‏ “ی 


شفوي » ولثوي ٠‏ نسبة إلى الشفة واللثة . 

النطعي نسبة إلى النطع بكسر النون أو فتحما وسكون الطاء »> 
وهو ما ظهر في داخل الفم من الغار الأعلى فه اثار تجزبز ٤‏ وهو 
موضع اللسان من الحنك . 

والشجر : مفرج الفم . 

والأحرف الأسلية مبناها من أسلة اللسان وهي مستدق طرف اللسان 
( اول الصاد من اللسان ) . 

الحروف الدلق سميت ذلقا لأن الذلاقة في النطتى إفا هي بطرف 


10 ملجم اللغوية - , 


أسلة اللسان » وتنطتى من طرف اللسان بينه وبين الثنايا العلا . 

اللهوي نسبة إلى اللاة في أقصى الفم . 

والممجم الوسيط ينج نبج اللسان في الحديث عن أصوات اللغة 
العربىة » غير أنه مختلف عنه في وصف بعض الحروف . 

فالحروف النطعمة توصف بأن مخرجما من طرف اللسان وأصول الثنايا 
العلنا مصعداً إلى جبة الحنك “ ما قد يوحي بوصفما اسنانية لثوية کا 
يفعل بعض الدارسین ما سنوضحه فيا بعد . 

وبينا اللسان بمجعل الفاء شفوية ولا يفصّل › يصفبا المعجم الوسبط 
بأنها شفوية أسنانىة »> وهذا هو الوصف الدقىتق إذ أنا تخرج من باطن 
الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلنا . 

ويفصل المعجم الوسبط كذلك القول في القاف فبينا يكتفي اللسان 
إلقول أا مجهورة › بضيف الأول ما طرأً عليما من تغير فقد جاء في 
حديثه عن القاف « وأجعت تب القراءات على أا أحد الأصوات 
اللجهورة » إلا أن لما في القراءات القرآنة بين المتكامين باللغة العربمة 
الآن نطقين : أحدها مموس وهو الأ كثر شوعا »> والآخر مور » . 

وني الحروف الموائية قصل المعجم الوسبط بين الصوت المدود 
وغير المدود فالواو « مخرجما إذا كانت مدا » أقصى الفم . فتتكون 
بصعود أقصى اللسان نحو أقصى الحنك »“ مع استدارة الشفتين ا في 
« مود » . وإذا كانت غير مد فمخرجها الشفتان ؛ مم استدارتې) حىث 
تسمحان بتسرب النفس › نحو : أوصال » . والباء « مخرجما هواء الفم 
أو الجوف إذا كانت مدا کا في كريم » وإذا كانت غير مد فمخرجما 
)١(‏ انظر أول باب الدال والطاء من المعجم الوسيط . 


٦ 


وسط اللسان . وهي من الحروف الشجرية زوا من الشحر وهو 
منفتح ما بين اللحبين » ولم يصف المعجم الوسط الألف وقد وصفما 
اللدان جيمها » کا رأينا » بأنا هوائىة جوفبة . 

وهناك صفات أخرى متناثرة هنا وهناك »> في اللسان والمعجم 
الوسيط للأوصاف ولكنما ل تذكر في منهجسه ولم اواضح موقف كل 
حرف من هذه الصفات ومنما : الاستعلاء والاطماق . « الظاء حرف 
مى بل © » وجاء ي حديث المعجم أاوسط عن الصاد : 
وهو مهموس مستعل > وهذا الاستعلاء هو الذي يفرق بينه وبين 
السين » واستعمل الاطباتق كذلك فالطاء والظاء من أصوات الاطباق 
والاطباق أن ترفع في النطتى أطراف لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقا له 
فيضخم نطتى الحرف» » وحروف الاطباق هي : الصاد › والضاد ›“ والطاء > 
والظاء"' . وتوضبحا للاصطلاح نورد ما جاء عند الدكتور تام .« وقد عبر 
النحاة والقراء الأقدمون عن الطبقية والإطباق كلما باصطلاح الاستعلاء ". 

وتصريحات المعجم الوسبط بان الصوت شديد أو رخو »> أكثر كثيرا 
مما جاء في لسان العرب الذي ذکرها في صدر كتابه عن الحديث عن 
ألقاب الحروف . 

الحروف الحقورة ( حروف القلقلة ) هي القاف “ والحم » والکاف »› 
والدال ٠‏ والباء ... مميت بذلك لأنها تحصر في الوقف › وتضغط عن 
)١(‏ اللسان باب الظاء . وانظر مقال الاستاذ الد كتور ابراهم انيس ( جهود عاماء العرب في 

الدراسة الصوتية ) في مجلة ممع اللغة العربية . الجزء الخامس عشر ٠١۹٠۳:‏ وخاصة صفحة 

. حمث يتحدث عن اصطلاحات القدماء في هذا الموضوع‎ ٤۴ 
. انظر مادة طبتق فى المعجم الوسيط‎ )۲( 
مناهج البحث في اللغة ص ۸4 . وجاءت الاطباق في اللسان بمعنى مخالف قال ( كان الخلبل‎ )۴( 

يسمي المع مطبقة لأنه يطبق اذا لفظ بها ) . 
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مواضعها وهي حروف القلقلة » لأنك لا تستطيع أن تقف علها إلا 
تضوف ١‏ وذلك لقدة المض ‏ رالقط وذلك: فو ا 6 واو 
واألخرج" ' . ولم يذكر المعجم الوسبط اصطلاح محقور إا قال في باب 
لجم « وهو حرف مجهورتإمقلقل » . وقال عند شرح القلقة د في علم 
« التجويد » أن ينتهي النطتى بالحرف الساكن بحركة خفيفة > لا يكون 
إلا قي حرف شديد غير مهموس وهي حروف ( قطبجد )"" . 

وإقاما لتوضبح أوصاف الحروف > ولمقارنة بين ما جاء في المعاجم 
وما يعرضه الدارسون لعلم الاصوات “ ننقل جدولا للحروف عن الدكتور 
تام حسان ‏ . 


( انظر الصفحة التالية ) 


. أر حرف ال جم من اللسان‎ )١( 
. المعجم الوسيط مادة قلق‎ )۲( 
. ٠١٠١ مناهج البحث في اللغةص‎ )٠ 
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وإدا قارتا بين هذا الجدول (۲) وبين الجدول )١(‏ المين لفخارج التي 
وشا اسان را : ) 

١‏ -الجدول )١(‏ يحوي الصحاح » وأحرف العلة ؛ ولكنه لا يذكر ف 
الصحبح و ٤ي‏ ؛ وقد سماها المعجم الاسط کا أسلفنا واوا غير مد 
وياء غير مد . بنا بمحوي الجدول )١(‏ الصحاح فقط > ومنها و٤ي‏ . 

۲ - الجدول (۲) بحوي صفات وخارج أكثر من الجدول )١(‏ > ومعنى 
ذلك الداقة في الحديث عن الموضوع في جدول (۲) . 

ففي الخارج هناك عشرة في جدول (۲) بنا في جدول )١(‏ ثانىة . 
ونلاحظ أن الحارج في جدول (۲) تلتزم النسبة إلى موضع النطتق من 
الفم “ أما في جدول )١(‏ فإن أسلي “ وذلقى نسبة إلى اللسان . واتخاذ 
شيء واحد اساسا في مثل هذا التقسم ضروري . 

ا نلاحظ من تاحبة الصفات أن جدول )١(‏ لا يذكر الا احور 
والمموس بين هناك وفرة من الصفات في جدول (۲) . 

مل مجتمعم حرفان في خانة واحدة في جدول (۲) “ وهذا هو 
أساس التفريتق بين الحروف »> أما في جدول )١(‏ فناك بموعة من اثنين 
أو ثلاثة تجتمعم معا » ولا شك أن بينما خلافا في النطى » ولكن الوصف 
م يكن تفصيلبا فببينه . 

ولمل القارىء مستطيع أن ينظر في الجدولين وبلاحظ الفرق بين 
وصف الحروف هنا وهناك » ولكتني أحب أن اوضح ان الأمر ل يكن 
دام أمر عدم دقة في الوصف > أو اختلاف في الاصطلاحات »> وانما كان 
احبانا » لاختلاف نط اللغة التي يصفنا الجدول )١(‏ عن اللغة التي يصفما 


)١(‏ يتحدث المحدثون عادة عن أصوات العلة على دة وقد فمل ذلك الدكتور 
عام ف کتابه مناهج البحث ف اللغة ص °4 — 11۰ 
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الجدول )٣(‏ » وقد أشار المعجم الوسبط الى التغبير الذي لحتى القاف > 
مثلا » وقد وصفما القدماء بأنبا مجمورة > وهي الآن تنطتق مهموسة أيضا ؛ 
١‏ كذلك شأن الطاء هي مهموسة في أيإمنا »> ولكنما كانت مجورة أي 
أن نطقما القدم كان أشبه بنطقنا نحن للضاد . “ 

ونلاحظ أن الممزة في جدول )١(‏ معتإرة مجمورة › بينا اعتإرها 
الجدول (۴) مهموسة . ولكن الحدثين لا يتفقون على انا من المهموس 
فىعتېرها الد كتور مهود السعران › مثا » خارجة عن هذا التقسم > فلا هي 
مجہورة ولا هي ميموسة › قال متحدثا عن هزة القطم « بحدث هذا 
الصوت بان تسد الفتحة الموجودة بين الوترين الصوتمين وذلك بانطباق 
الوترين انطباقا اما > فلا يسمح للواء بالنفاذ من الحنجرة › ثم ينفرج 
الوتران فسنفذ المواء من بينها فجاأة عدثا صوتا انفجاريا 
وهمزة القطع لا هي بالمجهورة ولا هي إالهموسة » " . 

ا نلاحظ أن الغبن والخاء المعجمتين من حروف الحلتق عند صاحب 
اللسان في جدول (۱) › وها في جدول (۲) من الحروف الطبقية ويصف 
الد کتور تام صوت الغين بأنه صوت طبقي رخو مجہور مرقق ٤‏ واثٺ 
ارتبط بقىمة شبه تفخيمبة في بعض المواقع » "'؛ وبتحدث عن القدماء 
فىقول : «لقد اعتبر النحاة والقراء الحلتى رج الغين “ وبهذا يستطيع 
الباحث أن بقف منهم أحد موقفين ينبني كل منم) على طريقة فممهم 
للاصطلاح ( حلق ) . فإذا کان مفهوم هذا الاصطلاح في آذهانہم مطابعا 
لما نفممه نحن الآن › فم ولا شك مخطئون في القول بان صوت الغين 
)١(‏ عل اللغة للدكتور مود السمران ص ٠۷٤‏ وانظر ص ٩۰ - ٤‏ من مناهج البحث 
في اللغة للدكتور تام حسان . 

(۲) عل اللغة للسعران ص ١۷١ - ٠۷١‏ . 

(۳) مناهج البحث في اللغة للدكتور تام حسان ص ٠١١‏ . 


۷١ 


بخرج من املق . أما إذا كان فيمهم للاصطلاح أوسع من فيمنا له حت 
لیشمل ما بين مؤخر اللسان والطبق ؛ فلا داعي للقول مخطئمم . والمقابل 
الميموس لمذا الصوت هو الخاء ... وما قل عن النحاة والقراء في اعتبارم 
صوت الغين صوتا حلقا يقال محذافيره في صوت الخاء » “ . 


الحروف في التركيب المربي : 

ذكر ابن منظور بموعة من الأحكام في هذا الشان نستطيع أرب 
نقسمما ثلاثة اقسام : 

. ما هو واجب الوقوع في التركيب‎ - ١ 
ما بحسن التركمب الصوتي إن وجد.‎ -۲ 
. ما يتنم وقوعه‎ - ٣ 

١‏ ما هو واجب الوقوع في الت ركسب وذلك خاص بالحروف الذلق 
والشفوية وهي ستة : الراء “ واللام “ والنون > والفاء “ والباء ٠‏ والمم ... 
ولا ذلقت الجروف الستة وبدذل بهن اللسان وسبلت في المنطتى كشرت 
في أبنة الكلام > فليس شيء من بناء الخاسي التام رى منما أو من 
بعضها » فإذا ورد علبك خماسي مْعرَّى من المحروف الذلتى والشفوية › 
فاعلم أنه مولد “ وليس من صحبح كلام العرب . وأما بناء الرباعي 
المنبسط فإن الجهور الأكثر منه لا يعرى من بعض الحروف الذلتى إلا 
كلمات قليلة نحو عشر » وما جاء من امم رباعي منبسط رى آمن 
الحروف الدلتى والشفوية “ فإنه لا يعرى من أحد طرفي الطلاقة"“ › أو 


. 1-۱ مناهج البحث في اللغة ص‎ )١( 
. اطلق الحروف القاف والعين انظر أول بإب المين من اللسان‎ )٠( 


YY 


كلا “ ومن السبن والدال أو أحدها » ولا يضره ما خالطه من سائر 
الحروف الصمت » “١‏ . « ومن ذلك فإن كان البناء اسما لزمته السين 
والدال م لزوم الین والقاف 7 ٠‏ 


۲ - اما ما بحسن التركيب الصوني إن وجد 

« فالعين والقاف لا تدخلان على بناء إلا حسنتاه لأن) أطلتق الحروف › 
ما العين فأنصع الحروف جرا » وألذها ماعا »> وأمها القاف فأمتن 
الجروف وأصحما جربا » فإذا كانتا أو إحداها في بناء حسن لنصاعتما " . 


۴۳ ما متنم وقوعه 
وبکون ذلك ف الحروف التي من حرج واحد فااء والمأء « م ياتلا 
في كامة واحدة أصلية الحروف > وقح ذلك على ألسنة العرب لقرب 
حر جمها 6“ ولکنا حتمعان ف کامتین لکل واحد منم)ا معی عل 
حدة ؛ كقول لد : 
بجادی ف الذى قلت له › 
ولقد وسمم قولي حي هَل ! 
وكقول الآخر : هبهاه وحنيّله > وإنا جمعها من كامتبن : حي“ كلمة 
على حدة ومعناها هلم ٤‏ وهل حش ¢ فجعلم) كامة وأ-حدة ٤‏ وکذلك ما 
(۱) صدر حرف الباء الموحدة , وانظر دمر صناعة الاعراب لابن جني مل اة 1404 ¢ 
ص ۷١-۷٤‏ حيث بمط المحديث في الموضوع وحيث يقول « ولذلك ميت غير هذه 
الحروف الستة ( الذلاقة والشفوية ) مصمتة » أي صمت عنها أن تبنى منما كامات رباعية 
أر خماسبة معراة من حروف الذلاقة » , وانظر صمت فى اللسان . 
(۲) أول باب القاف من اللسان . 
)١(‏ أول باب المين من اللسان . 


YY 


جاء ني الحديث ١‏ إذ ذكر الصاغون فحتم بسر ! يعني إذا ذكروا › 
فأات بذكر عمر TT‏ 

« والحاء والعين لا يأتلفان في كاة واحدة أصلبة الحروف › لقرب 
مخرجيها إلا أن يؤلف فمل من جع بين كلمتين مثل حي على فيقال 
عل ۲ . 

« والزاي والسين والصاد في حيز واحد ... قال الأزهري : لا تأتلف 
الصاد مع السين ولا مم الزاي ف ميءَ من کلام العرب 2 
ناء العرببة لقرب خرجىهها إلا أن تجيء كامة من كلام العجم معرابة .. 
وخرج الجم والقاف والكاف بن عكرة اللسان وبين اللباة في أقصى 
الفم “ والقاف والجم كيف قلبتا ر بحسن تأليفا إلا بفصل لازم» ‏ . 
ومنه « قال الخلبل : ليس في كلام العرب شين بعد لام . قال الأزهري : 
وقد وحد ف کلامم الشين بعد اللام . قال ان الاعرابي وغېره »> رحل 
لشلاش إذا كان خفة) »> قال اللبث اللشلشة كثرة التردد عند الفزع ... 
بقال جبان لشلاش . ابن الاعرابي اللشن الطرد»*“ . 

أما المعجم الوسيط فمو يذكر بعض القم النحوية للحرف . فحرف 
الىاء بکون من حروف المعاني ومن معانیه الاستعانة مثل كتبت بالقلمٍ ... » 
وحرف التاء يدل على التأنيث مثل : كاتب وكاتبة »> وكتب وكتبت ۰ 
ومعم الفعل تکتب تاء ومم الاسم تكتب هاء مربوطة . وقد تسمی هاء 
التأنسث لأنه بوقف علبما بالماء ... » والدال تبدل باطراد من تاء الافتعال 
(( أول پاب الخاء من اللسان . 
(۲) أول باب العين من اللسان . 
(*( انظر اول باب اازاي والسين والصاد من اللسان ۰ 
)٤(‏ اول حرف الكاف من اللسان . 
(ه) أنظر أول فصل اللام من باب الشين مادة لشش في اللسان وانظر مادة علش منه أيضاً. 
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وفروعه إذا كانت الفاء زايا » كازداد وازدجر أو ذال كاد“كر ١...‏ 
والسين المفتوحة .٠‏ تدخل عل المضارع فتخلصه للاستقبال وتقرب وقوعه 
ويقال 4ا سين التنفيس .. 

ويورد المعجم الوسمط في الجزء الثاني خاصة قبمة الحروف في حساب 
الجْمّل فحرف الظاء في حساب الل عبارة عن تسعمائة “ والمين في 
حساب المل عبارة عن سبعين في العدد » والغين بحسب الملل رمز 
للالف . والفاء في حساب المل عبارة عن ثانين › والقاف في حساب 
الججل عبارة عن مابة في العدد » والكاف في حساب المل عبارة عن 
عشربن في العدد . 

ت - النحو في المعجم 

واستعهال اصطلاح النحو هنا استعمال شامل ٠"‏ بعنى أنه يتسع لا 
يدخل تحت الاصطلاحين التقلىديين : النحو والصرف معا . 

١‏ - والصرف هو ما سنبدأً به لأنه بختص بالكلعة المفردة »> إذ 
هو « تغبير ني بنية الكلمة الغرض معنوي أو لفظي ؛ فالأول كتغيير 
المغرد إلى التثنبة والمعم > وتغبير المصدر إلى الفعل والوصف ؛ والماني 
کتغیر قول وغزو إلى قال وغزرا "أ > . 

والناظر في المعاجم العربية “ يدرك بوضوح أنها بين كثيرآً ما يدخل 
)١(‏ أررد هذا المثال هنا عل سبيل التوسع في مدلول كلمة « نحو » حتى تشمل المرف . 
(۲) جاء في شرح الاشموني على الألفية« تبيه » النحو فيالاصطلاح هو : العم المستخرج إالقاييس 

المستنبطة من استقراه كلام العرب » الموصة إلى معرفة احنكام اجزائه التي التلف منها ء 

قال صاحب المعرب» فعلم أن المراد بالنحو ما إرادفقولنا د عل العربية ». لاقسم الصرف. 

ويعلتق الصبان في حاشيته على ( ما برادف عل العربية ) بقوله : أي المراد به مما يشمل 

النحو رالصرف فقط . حاشية علي بن محمد الصبان » عل شرح على بن محمد الاشموني » 


لألفىة بن مالك - ١‏ ص ١ ١-١ ١‏ طالمكتبة التجارية الكبرى بصر. 
(ء) أرضح المسالك الى ألفية ابن مالك لان شام » ۽ ج ۴ ص +٠۲‏ : الطبعة الثاللة ٠۹٤٩‏ م . 


Yo 


في داثرة الدراسة الصرفية > بل إن كل ما فبا من الكامات > وتحديد 
صغا بالضبط يدخل في داثرة الصرف ( الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة ). 
ولمل أول ما نلاحظ من ذلك حركة عبن الفعل ماضبا أو مضارعا › 
وهي تحدد بالحركات أو بذكر المشل أو بيا معا“ وأحبانا بتعبين الحركة 
بالألفاظ . وليس من ذلك كثر في أساس البلاغة » فمو لا يلتزم ذكر 
الملضارخ من كل فعل > بل إنه لا يذكره إلا قليلا » وإذا ذكره فإنه 
یذکره في سباق استعال ويكتفي بالحركة ( ولسنا ندري إن کان الزخشري 
قد وضع الحركات أم أن هذا من صنع تاشر الكتاب ) ؛ أما اللسااتثت 
فالتحديد فه بالحركات أء بالل : عراب كقصح أو بالتعبين بالالفاظ 
ففي مادة عرب « وقال ابو عبيد هذا الحرف جاء في الحديث يعْرب› 
بالتخفيف وقال الفر”ّاء إا هو عرب > بالتشديد "» . والمعجم الوسبط 
بحدد حركة عبن الفعل بالشكل في وضوح > وهو بورد الماضي حرّك العين 
متبعا ب - تظمر عليها حركة عين المضارع . 

وما يدخل في دائرة الصرف أيضا إراد المصدر » وبصرف النظر 
عن الخلاف بين البصريين والكوفبين في أا أصسل الاشتقاق الفعل أم 
الملصدر ٠‏ تورد المعاجم الفعل متبوعا بامصدر إن أوردته »> وقد تورد 
الفعمل دون المصدر › ومن ذكر المصدر في أساس البلاغة : عرب عرابة؟ 
وعرّب تعريا) ؛ وفي لسان العرب وفرة من ذلك : عرب تعرأبا وتعريا ؟ 
وأعرب إعرابا ؛ واستعرب استعراب ؟ وعرب كرابا وعرابة > وعرأب 
عرب وأعروبا وأعروبّة“ وعرابة“ وأعروبية ؛ وفي المعجم الوسيط : 
عرربپب عرب »> وعرأب عرودا > وأعروبة” > وأعروببة ؛ ولايذكر هذا 


)١(‏ ومن هذبن النوعين كثير فيالقاموسا حيط للفبروز بادي (المثيلوالتعبير عن الحركات‌بلألفاظ). 
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المعجم مصدر تعرب > واستعرب وذلك على حسب المنهج الذي انتهجه 
في ذكر المصادر باختىار « أشهرها وأكثرها استعال؟ » إلا إذا اختلف 
المعنى باختلاف صبغة المصدر ٠‏ » . وقد ورد من صيغ أسماء الفاعلين في 
أساس البلاغة مستعربة وأمعررب وفي اللسان متعربة > ومستعرية > 
ومعرب . وفي المعجم الوسبط متعرابة > ومستعربة . 

ومن الصرف كذلكالصفة المشهة ؛ ومن ذلك في أساس البلاغة لازخشري : 
عذيت الأرض في عذية وعذاة » قال ذو الرمة : 

بأرض هجان الترب وممبة الثرى عذاة نأت عنها الملوحة والىحر١)‏ 

وفى لسان العرب : عرب الرجل' ... فهو عرب ... وعربت 
معدته بالکسر فهي عربة ... ونهر عرب وبثر عربة ... والعرربة 
والعروب ؛ وني المعجم الوسبط : عرب فلان ... فهو عرب ”و ررب" 
والصفة المشبة تذكر بعد الفعل عادة »> ولكن امم الفاعل لا موضع له 
بالنحديد في أساس البلاغة ولا في اللسان > أما في المعجم الوسبط فامم 
الفاعل ( وكذا امم المفعول ) يذكران وسط الاسماء »> ويظمر هذا في 
استعراضنا لصيغ مادة عرب من هذا المعجم »> وقد يذكر امم الفاعل 
مع الفعل »> ولكنه يذكر مع الأسماء كذلك . ففي مادة كتب مثا نجده 
یذکر کاتب بعد الفعل کتب وفيا هو ملحت به » ولکنه بعد أن ينتهي 
من كل صي الفعل تحت مادة كتب ؛ ( كتب » اكتب »› كاتب .. الخ ) 
يورد امم الفاعل ( الكاتب ) كقسم مستقل من المادة »> وكذا ( المكاتب) 
و «المكتوبة) . 


. وانظر اشارتنا الي ذلك في الحخديث عن مادة المعجم‎ ١١ تقد المعجم الوسبط ص‎ )١( 
. وليس في مادة ع ر ب من أساس البلاعة صفة مشبهة‎ )۴( 
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ونلاحظ أن المعاجم في ذلك كل لا تشير إلى نوع الصبغة المذكورة 
ولكن ذلك يعرف من دراسة الصرف على حدة »> وقد وضعت يعض 
المعاجم مقدمة وضحت فما بعض أمور الصرف ١‏ › ولكن معاجمنا الثلاثة 
| قفعل ذلك . 

وما يلاحظ من مسائل الصرف أيضاً ذكر الججع . ومنه في أساس 
البلاغة :« وهذه خبل وابل عراب » ؟ وفي اللسان : الاعرايي البدوي › 
وم الاعراب ؛ والأعاريب جمم الاعراب ... رجل عربي .. وجمعه 
المرب > كا يقال رجل مجوسي ويهودي ٠‏ والمم» بحذف ياء النسبة › البهود 
والمحوس > وخيل عراب معربة” ... وجمع العّرربة عربات ... وجمع 
المروب عرب ... العرأبات واحدتها عرابة وهي شمل ضروع الغم ... 
والعر بات سفن رواکد »> كانت في دجلة واحدتما »> على لفظ ما تقدم 
عرّبة ؛ وفي المعجم الوسيط (الأعراب ) من العرب سكان البادية 
خاصة ... والواحد أعرابي ( العراب ) خىل عراب”... وإيل عراب... 
الواحد : عربي( المرب ) جبلمن الناس... ( ج ) أعرأب؛ ( العّروب )... 
( ج ) عراب . 

ونلاحظ أن الزخشري بطريقته في الاهتام بالتراكمب › يدع الت ركيب 
بحدد أن الصيغة جما » فعروف أن لفظي ( خبل > وإبل ) يصحبها المع > 
فبكتفي بهذا للاشارة الى أن الصيغة المستعملة هي صبغة الجم . وقد 
يصرح بلفظ يدل على المع إذا كان هناك ما يدعو الى ذلك » »> وهو ضيف 
وكذلك الجيم > وم ضبوف وأضباف وضبفان . 

أما ابن منظور فإنه يستعمل وسائل كثيرة للاشارة الى صبغة المع > 


(+) أنظر مقدمة القاموس الحيط للفيروزبادي » ومقدمة الماجد للأب لويس مماوف . 
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فقد بورد المفرد وبعده « وهم » ٤‏ وقد یصرح : « وجمعه » أو « والجم» ؟ 
وقد يورد صيغة الجعم وبعدها المغرد مصرحا بان الأولى جمع الثانية “ أو 
بان الثانبة واحدة الأولى » وقد يشير الى جع القلة وجمع الكثرة › قال 
في مادة طبب : « ورجل طب“ وطبيب ...... وجع القلبل : أطبة › 
والكثير : أطبَّاهء » » وقد يشير الى غير ذلك من شأن الجم > « والضيف... 
يكون للواحد والجم كعدل وخَطْم . وفي التغزيل العزيز + همل أتاك 
حدیث ضيف ابره المکرمین .... على أن ضبفا قد کون ہنا جمع 
ضائف الذي هو النازل » فبكون من باب زور وصوّم ٤‏ فافهم » > وقد 
يكسّر فبقال أضباف وضبوف وضفان ... الخ » وفي مادة فرس « الفرس : 
واحد اليل » والجم أفراس » ؛ و «الضوبان والضوبان : الجل الملسن 
القوي الضخم › واحده وجمعه سواء» ؛ و دالعَّصب : ضرب من برود 
البمن مي عصبا لأن غزله يعصب ... ولا بجمع إا يقال + برد عَصلْب > 
وبرود عصب “۰ لأانه مضاف الى الفعل » ؛ وفي مادة عرس « ابن عرس 
دويبة ... والجعم بنات عرس » ذكرا كان أو انثى » معرفة ونكرة... 
وكذلك ابن آوی › وابن مخاض » وابن لبون ؛ وابن ماء ٤‏ تقول : پنات 
آوی ٤‏ وبنات مخاض › وبنات لبون › وبنات ماء »> وحکى الأًخفش : بنات 
عرس وبنو عرس » وبنات نعش وبنو نعش ). 

والمعجم الوسبط يشير الى المع بالعلامة (ج ) سابقة على صيغته > 
وصيغة المفرد تسبتق صبغة الجم » وتعتبر الاساس في الحديث عن الكلمة > 
ولا يشير الى جمم القلة وجمم الكثرة ولكنه يشير الى ما قد يعرض من 
شون المع الاخرى »قال في مادة ضيف : «الضبف ... ( يستوي فبه 
ا مرد والمذ كر وغيرها ؛ لأنه في الأصل مصدر ) . قال تعالى : ( إن 
هۇلاء ضفي فلا تفضحون ) . ومجمم أيضا على أضباف وضوف وضبفان 


۷۹ 


و (القرس ) : واحد الخبل .... جم (ج) أفراس” وفروس ) وي مادة 
عرس « وابن عرس دويبة .... ( ج ) بنات عرس ( للمذكر ءانث ) » 
وما دمنا قد ذکرنا المع » فلننظر ما شأن المأنى في المعاجم ؛ والمئى 
لا يذ كر في المعجم العربي إلا أن بكون للائنين في الاستعهال ثأن خاص مثل 
احنتبة ؛ ففي أساسالبلاغة « وكانالعجم الوسبط « وكان في احدى المجتبتين 
وها جناحا العسلكر ؛ وفي الاسان والجالبتان من الجبش الممنة والمسرة . 
وجنبتا الوادي ناحتاه . ابن الاعرابي أرساوا بجتبتين أي كتيتين 
أخذةا ناحبتي الطريق ..... وجنيبةا العبر : ما حمل عى جنيبه » . 
وني المعجم الوسط (الحنبة ) من الجيش : جناحه وها مجنيتان » . 
وكل ذلك في مادة جنب من المعاجم المذكورة وقد جاء فبا على التوالي 
في مادة علب « شنج علباوه إذا أسن ... وها علباوان » "“ ؛ « والعلباء 
ممدود عصب العنتق ... وها علباوان يمنا وشمالا ... وإن شثت قلت 
علباءان »> لأنها مزة ملحقة شبهت بمزة التأنيث التي في حمراء أو بالأصلية 
التي في كساء» "“ ؛ « (العلباء ) : العصبة الممتدة في العنق ( مذكر ) 
وها علباوان وعلىاءأان » . 
وهناك احبة أخرى من مسائل الصرف تخرج عن حدود الكلمة 
الواحدة »> هي تعدي الفعل ولزومه ؛ والمعاجم توضح ذلك ففي أساس 
البلاغة عراب لساأنه > وعرّب عن صاحبه »> وعرّب عليه > وتعرّبت 
او ا ا ا 
) )انظ ف الان اقا ري المع ارط قر 2 غدل »> عرس » تمر . واین منظور يورد 
أموراً أخرى تدخل في الصرف هنا وهناك مشل التصغير « وتصغيره ( العرب ) بغيرهاء 
آدر . الجوهري ؛ العريب تصغير العرب » ؛ والنسب « والنسب الى الأعراب e‏ 


فل SS‏ »أنه لا واحد له عل هذا المعنى .. 


0 


ازوجہا . وطلب اشيءَ »> واطته وتطَه” وطالبه » وطالبته بحق 
لي علبه »> وَطلب مني فأطلبته : فأسعفته . وأطلبه الفقر : أحوجه 
إلى الطلب وهداه لاسبنل وإلى السسل والسسسل » » فقد وضح في ذلك كله 
ما هو لازم » وما هو متعدر حرف حر »› وما هو متعد بنقسه › کج 
أنه بوضح المتعدي إلى مفعولين . وكذلك فمل المعجم الوسبط عربت 
المعدة > وعرب الجرح ؛ وعرب لساأنه ؛ وأعرآب فلان” » أعرآب 
الكلام > وأعرب عن حاجته » وأعرب الاسم الأعجمي > وأعرب في 
البيع ؛ وعر”ب المشتري » وعر"ّب عن صاحبه » وعرآب الكلام : 
اة > وعر“ّب فلاا : علمه العربة > وعر ب عله : قح عله 
کلامه › تعر فلان” » استعرب » ؛ وطلبه › طلب له شیا › طلب : 
تباعد لبطلب ؛ أطلب › أطلب فلانا »> أطلب فلان) الشيء ؛ طالبه 
حقه ؛ طلبّه »> تطلبه الأمر كذا» . 

ردا شان لات المرب نفا كام فة 5 تحرف 6 وتعربت انرأ ة 
لارجل ؛ وأعرب به » وأعرب الكلام »> وأعربة الرلجل “ وأعرب 
في کذا ٤‏ عربت عن القوم > وعر "ب به ٤‏ وعرّب علبه ٤‏ وعرّبه ٤‏ 
وعرب في كذا ؛ واستعرب ؛ وأعرأب الرجل' ؛ وعرب الرجل' ؛ 
وعرربتٴ معدته » وعرين في كذا» ؛ وفيه « طلب الشيء ؛ وااطلبه ؛ 
وتطّبه ؛ وطتلب الشيءَ » وطالبه بكذا ؛ وطلب إلى طلا ؛ أطلب 
الكل »> وأطلبه » وأطلبه الشيءَ › . 

ولم نقصد في هذا كله إلى الاستقصاء إا قصدنا الى توضبح نوع ما 
تورده المعاجم عادة ٠‏ »> من ألوان الاستعهال تي اللغة . 
( 6 ممنی واد هنا ان ف :بطرت الا الكببرة خاصة مثل اللسان كثير ما يدخل تحت هذا 

النوع من الدراسة ( أنظر مثلا ) مادة عنا في اللسان » 


ا الإعراب ' : 

لا بد هنا من كامة قبل أن نيدأ الحديث عن ما تحويه المعاجم ما 
يدخل تحت الاصطلاح التقلىدي الأحو . وذلك فا يتعلتى بالتفريق بين 
نوعين من العناصر في الكلام ؛ ولنترك الحال هنا للدكتور مود السعران 
لىحدثنا عن هذبن العنصرين « إن الصورة اللفظبة تتضمن عنصرنن أساسبين : 
العنصر الأول هو « المعنى » أو « العانى » »> ( أي الحققة المدركة 
أ الف لاشو د فرق واه رة 6 ل ف 
حقبقة « الشجرة » وني حقبقة « الأزهار » ؛ هذا العنصر يسمى في 
الاصطلاح اللغوي الانجليزي مءصه؛مدصمك "“ ؛ أما العنصر الثاني فمو 
« العلاقة » أو « العلاقات » الى تنشاً بين المدركات ( أو المعافى ) “٠‏ 
وهذا العنصر يسمى في الاصظلاح اللغوي » llۈورذ„‏ ¢ E Morpheme‏ 
والعنصر المورفيمي في « الشجرة مزهرة » يتمشل في العلاقات القانمة بين 
« الشحرة » و الأزهار ¢“ فالازهار سنق إلى الشجرة› وهو مسند 


إليها بطريتى الاثبات ( وبقابل هذا الاثبات بطريق النفي باكثر من 


)١(‏ نقصد بيده التسمبة ما يقال عنه عادة النحو » وقد جاء في حاشية الصبان على الاشوني 
عن النحو «هذا اصطلاح القدماء واصطلاحالمتأخرين تخصبصه بفن الاعراب والبناء وجمله 
قسم الصرف » ومعروف ان النحو كثيراً ما كان يطلقق عليه الإعراب . أنظر في ذلك 
كتاب احباء النحو للاستاذ ابراهم مصطفى . ولابن هشام كتاب في النحو امه الإعراب 
عن قواعد الإعراب طبع في الاستانة وني مصر وشرحه الشبخ خالد الأزهري . 

(۲) ترجم هذه الكامة الى العربمة الاستاذين عبد الىد الدواخلي ومد القصاص في كتاب اللغة 
لفندريس بعبارة « دوال المأهمة » وانظر من هذه الترججمة ص ٠١٠١‏ وما بعدها في الحديث 
عن الموضوع. ( وانظر في هذا ترجةالاستاذ محمد المبارك« الفاظ المعاني » في النص المنقول 
من كتابه فقه اللغة » وقد أوردناه بعد هذا النص‌عن الدكتور السعران مباشرة ) 

(“( ترجمتفي كتاب د« اللغة » لفندريس « عامل النسبة » وترجما الد كتور محمد مندور« عامل 
الصبغة » وانظر ما نقلناه بعد عن الاستاذ محمد المبارك في ترجتما الفاظ الارتباط وانظر 
فصل « دوال النسبة »في رسالة الماجستير « الاستفہام في اللغة العربة »لكاتب هذه السطور 
ص ٠‏ وما بعدها ( مخطوطة بمكتبة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ) . 


A۲ 


صغة : « الشجرة غير مزهرة »> ؛ « الشجرة ليست مزهرة » ؛ ليست 
الشحرة مزهرة ؛ « ليست الشحرة مزهرة » ؛ «ما الشجرة مزهرة » ؛ 
« ما الشجرة بمزهرة » ... الخ ) وهو بالاضافة إلى هذا مسند إلى زمن 
التكلم أو يقابل هذا ( الاسناد إلى ازمنة غير زمن التكلر »> كالاضي في 
قولنا : « كانت الشجرة مزهرة » و «أزهرت الشجرة » ... ؛ وكالمستقبل 
في قولنا : « ستزهر الشجرة » و « سوف تزهر الشجرة » ) ثم إبثف 
الأزهار مسند على سبسل « الافراد » ( ويقابل هذا في العربية الاسناد 
على سبل التلنبة » وعلى سبل الم في قولنا : « الشجرتااتف 
مزهرتان » ؛ و « الشحرات مزهرات » ... ) وهو في الوقت نفسه على 
سيمل التأنيث ( ويقابل هذا الاسناد على سبل التذكير في قولنا : 
« الشجر مزهر » ) “ وهذا الاسناد كذلك خبري تقربري ( ويقابل 
هذا الاستفمام : « هل الشجرة مزهرة ؟ »)> و «آلشجرة مزهرة ؟) ... 
والتمني « لىت الشجرة مزهرة ... الخ ) ... و« المورفيات » ثلاثة 
أقسام رئيسية : 

« الأول » وهو الأغلب أن يكون « الورفم » عنصراً صوتا › 
وهذا العنصر الصوتي قد يبكون : صوة) واحداً › أو مقطعا › أو 
عدة مقاطع . 

والثاني أن يتكون من طسعة الع ناصر الصوتىة المعبرة عن « الى » 
أو « التصور » ( أو « الاهية » ) ؛ أو من ترتيما . 

والقسم الثالث من « المورفم » هو الموضمع الذي بحتله في الجملة كل 
عنصر من العناصر الدالة على المعنى ١‏ > . 


TV‘ ro — E عل اللغة للدكتور مود السعران ص‎ )١( 


۸۳ 


والعنصر الثاني » من العنصربن اللذين يشير إلبها الدكتور السعران › 
الذي ماه « المورفم » هو ما يمنا“ بل ومنا قىم خاص منه » وهو 
القسم الأول الذي يكون فيه « المورفم » ( أو دال“ الصيغة ) عنصراً 
صوتي) » ومن ذلك : ليس »“ وليت »> وهل ٠‏ وإذ » ولم“ ولن ... الخ 
وهذه العناصر هي التي تلتزم المعاجم عند ذكرها الحديث عن النحو . 

ونورد هتا توضبحا آخر لمذه الفكرة ني دراسة اللغة > وتقسم الألفاظ 
إلى قسمين وهذا التوضبح بالفاظ الاستاذ عمد المبارك “ قال في كتابه 
« ققه اللغة » تحت عنوان ( ألفاظ الماني وألفاظ الارتباط ) عن اللغة 
أن فما « ألفاظ المعاني ( مصغ؛صةصء8 ) وهي الألفاظ التي تدل على 
معنی بذاتها أي تدل على مفهوم مستقل . وني اللغة ألفاظ من نوع آخر 
لا تستقل بذاتها ولا تدل على مفهوم مستقل > وإنما هي أدوات تربط 
بين ألفاظ المعاني » أو تحددها وتخصص معناها نوعا من التخصبص › 
كالحروف وبعض الظروف والف-_ائر » في ألفاظ ارتباط او أدوات 
Morphême )‏ ) ؛ على أنها في الأصل ألفاظ معان جردت من معانيها 
وفرغت من محتوياتما ونقلت من ألفاظ معان إلى أدوات ؛ وقد بكون 
هذا الانتقال واضحا ؛ والصلة بين الاداة وأصلما واضحة لقرب المد 
بهذا الانتقال » أو لبقاء المادة الاصلبة ووضوح الصلة في المعنى ؛ وقد 
تكون الصلة بالاصل غامضة لبعد العهد “ أو تغير معنى الاصل » أو طروء 
تبدل كبير في لفظ أحدها ؛ ومن أمثلة ذلك على وصلتلما بمادة علو 
واضحة نمخلاف من وإلى وليس وليت ؛ ووصف عمماء اللغة في هذا العصر 
ألفاظ المعاني بانما ماأى وألفاظ الارتباط بأنها فارغة ؛ ذلك أنها فرغت 
من محتواها الذي هو معناها الأصلي وبذلك أصبحت تدل على نوع علاقة 
بين لفظين أي بين معنَبّْما كالنفى في قولنا ( ليس الرجل حاضرا ) أو 


i: 


الملو في ( الفاح على الأرض ) أو جرد المعنى في الزمن في ( كان 
النهر جاربا ) . 

« ومن هذا القببل تسمبة قدماء نجاة العربىة لبعض الأفعال الأفعال 
الناقصة > وكام يشيرون إلى هذا المعنى الذي عبر عنه الحدثون بالفراغ › 
وهو أرجح عندي من تفسير المتأخربن من النجاة بأن المقصود بذلك › 
أنه لا يتم بها وبرفوعما الكلام ٠‏ » . 

ولعل القارىء يلاحظ هنا الشبه بين هذه التفرقة الق بيعملا 
اللغويون المحدثون > والتي اخترنا كلام الدكتور السعران والاستاذ مد 
المبارك للتعبير عنها وبين تسمبة « الحروف » في اصطلاح النحاة 
بحروف المعاني » فمنذ قسم امام النحاة البصرة سيبويه « الكل إلى اسم 
وفعل وحرف جاء لمعنى » “ لاحظ الدارسون ان هناك فرقاً بين ما 
يدل على معن في ذاته وبين ما يدل على معنى في نفسه وقد جاء في 
اللسان ( مادة حرف ) والحرف الأداة التي تسمى الرابطة لأنها تربط 
الاسم بالاسم والفعل بالفعل كمعن وعلى ونحوها ؛ قال الأزهري : كل كامة 
بنيت أداة عارية في الكلام لتفرقة المعاني واسما حرف > وإن كارت 
ٻناۋؤها حرف أو فوق ذلك مثل حتى ؛ وهل “ وبل » ولعل ؛ وكذلك 
جاء الحديثعند النحاةومنه قولابن هشام في صدر شذور الذهب . «المعاني ثلاثة : 
دات ٤»‏ وحدث ورابطه للحدث الذات ؛ فالذات الاسم“ والحدث الفعل ؛ 
والرابطة الحرف ٠و‏ ... الكلمة إن دلت على معنى” في غيرها فهي الحرف > 
وإن دلت على معنى في نفسها : فإن دلت على زمان محصل في الفعل “ 


. ١٤١ - ١٤١ ض‎ ٠۱١٠٠١ فقه اللغة : ط . مظبمة جامعة دمشق‎ )١( 
. ۲ ص‎ ۱ = . ۱۳۱٩ کتاپ سیبویه ط مصر‎ )۱( 
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وإلا-فهي الاسم 

ويتحدث المعجم الوسبط عن حروف المعاني « وهي التي تدل على 
معان في غيرها وتربط بين أجزاء الكلام » وتتر كب من حرف أو أكثر 
من حروف المباني »> وهي أحد أقسام الكامة الثلاثة من اسم وفهء سل 
وحرف » . ولکن رغم ملاحظة أن المرف لاربط دون أن بكون لعنى 
في ذاته » فإن تعريفه كان أساسا نحويا با معنى الضق يقتصر على الاعراب . 
ودائرة ما يسمى إالمورفم ( أو الفاظ الارتباط ) تتسع لتشمل كلمات 
مثل « ليس ؛ وأبن » وإذاع ما لا يدخل في عداد عند النحاة ٠‏ 

بل إنها تقسع لغبر الكامات اللفوظة ك) أشار نص الدكتور السعران . 

وإذا نظر في معاحمنا الغلاثة لنرى حديث النحو فبها وجدتا أن 
أساس البلاغة لازخشري ليس فيه شيء من هذا الحديث » وهذا ما كان 
متوقعا لطبيعة اللغة التي اختارها لمعجمه . 

أما اللسان والمعجم الوسبط ففيها كثير ما يدخل في هذا الشأن > 
وأغلىه "“ محصور فما يكن أن نسمبه المورفبات ( الفاظ الارتباط ) التي 
هي عناصر صوتىة ومن ذلك ما جاء في باب ليس عند ابن منظور في 
اللسان . « ولیس من حروف الاستثناء كإلا › والمرب تستثنى بليس فتقو 
قام القوم ليس أخاك وليس أخويك › وقام النسوة ليس هنداًء وقام 
القوم لسی ؛ ولیسنی ؟ وأنشد : 

قد ذهب القوم الكرام ليسى 


(۲) شرح شذور الذهبفيمعرفة كلام‌العرب ط سنة ۱۹٩۳‏ : ص ١٤ - ١۴‏ . 
(+) هناك حديث ني صدر الأبواب في المعجم الوسبط خاصة عن ما له قيمة نحوية من امروف 
وذلك عند ذكرها كحروف مبان في اللغة . 


۸٦ 


... قال أن سنده : ولس من حروف الاسلثناء > تقول : أتى القوم 
الةوم ليس زيداً أي ليس الآتي » لايكون إلا مضمراً فبا . قال اللمث: 
ليس كلمة جحود . قال الخلسل : وأصله لا أيس فطرحت الممزة وأازقت 
اللام بالباء ... وريا جاءت لوس بعنى لا التي ينسق بها ؛ كقول 
لسد : 


إغا بمجزى الفتى ليس الل 


...قال ابن سىده : وليس كلمة ني وهي فعل ماض ... والذي يدل على 
أنها فعل وإن ام تتصرف تصرف الأفعال لست ولسةا ولستم »> كقوهم 
ضربت > وضربتةا ؛ وضربتم > وجعلت من عوامل الأفعال نحو كان وأخواتما 
التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار “ إلا أن الباء تدخل في خيرها وحدها 
دون أخواتها . والنقول كثيرة في هذا الأمر عن عاماء مختلفين کا هي عادة 
ان منظور ولذلك جاء في معحمه کشر من التكرار . 

اما ما جاء في المعجم الوسبط › ولو أنه لا شك ينتفع بالات کا 
ينتفع بغيره > فقد جاء منسقا على عادة منهج التألىف عند الجادين في 
أيامنا؛ ومنه عن ليس . ( ليس ) : كلمة دالة على نفي الحال > وتنفي 
غيره بالقرينة نحو : ليس خلق الله مثله. وهو فعل لا يتصرف > وزنه 
فعل ٤‏ ثم التزم تخفيفه بسكون عبنه . وقبل أصلہا : لا أيس › فطرحت 
ا و ن ای جو می جت ای ول ای ن 
حنث هو ولس هو . 

« وعملها رفع الامم ونصب الخبر ككان »› نحو: ليس زيد قان . ولا 
جوز تقد خبرها علبہا ‏ جوز في اخوامما . 

« وقد بستئی ہا نحو : اني القوم لیس زیداً ٤‏ فضمر .اسمہا فیها ٤‏ 


AY 


وسشصب خهرها بها . وتاز ليس في الاستشناء الافراد > فىقال جاءوا لس 
المتخلفين . ولا يقال : ليسوا التخلفين . 
« وقد دقترن الاسم الثاني بعدها بإلا » نحو : ليس الطب إلا المىك . 
والتمىمىون برفعون السك ؛» والحجازيون » والحجازيون ينصونه . 
وتدخل ليس على الجل الفعلية : ليس يقوم زيد وعلى المبتدأً والخبر : 
لیس زید قادم . 
« وتدخل الباء في خبر ليس لتأكىد النفي » فتجر لفظه ويكوث 
منصوب الحل بها نحو ليس الل بظال» . 
وقارن ما جاء في باب الم فصل اللام ( لوم ) من حديث صاحب 
اللسان عن اللام كحرف من حروف المعاني » با جاء في صدر باب اللام 
في المعجم الوسبط في هذا الشأن أيضا "“ . ونورد هنا أيضا ما جاء 
في المعجم الوسبط من الحديث عن « لا > على أن نترك للقارىء 
الكرع مقارنته مها جاء في الجزء الأخير من لسان العرب من حديث 
طويل عنما أيضا »> وقد جاء في المعجم الوسبط « لا» تأتي على ثلاثة أوجه : 
(۱) - أن تکون نافىة وهذه على خمسة أنواع : 
| أن تكون عاملة عمل إن › وذلك إت أريد بها نفي 
اق تكون عاملة عمل ليس ... 
ح - أن تكون عاطفة كجاء زيد لا عمرو . 


. اذ » اذا » اذن » کان ( قي کون ) » ماء من‎ ٠ وانظر فبها كذلك لکن لن › کلا‎ )١( 


AA 


ی أن تكون جوابا مناقضا لنعم ... 
هھ أن تكون على غير ذلك فإن . 


() أن تكون موضوعة لطلب الترك وتسمى لا الناهىة “> وتختص 
بالدخول عل المضارع ولق لقمضي حزمه واستقاله . 

(۳) أن تكون زائدة وهي الداخلة في الكلام جرد تقويته وتو كيده > 
نحو : ( ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا" تتبعن ) 


لغة الشعر في لسات العربب؛ : 

وأحسب أن هذا هو الموضع الذي بحب أن يشار فبه إلى تاحية من 
الاستعال اللغوي يشير البها ابن منظور في اللسان > منفرداً بها عن المعجمين 
الآخربن اللدين اخترنا مها معه لدراسة فما بض التفصبل > وهذه 
الناحبة هي ما سميناه لغة الشعر > وكات القدماء يسمونما ضرورة 
الشعر أي ما يستعمله الشاعر ما يعتبر خروجا عن اصول اللفة إذا 
استعمله الناثر . 

وقد اختلف القدماء في تعريف الضرورة الشعرية : هل هي ما بضطر 
البه الشاعر لوزن أو لغيره ما لا سبيل إلى الخلاص منه ؟ ا 
له في السعة > وقد يكون مستطما أن جد غيره ؟.' وليس هذا هو ما يعنينا 
هنا » ولكن الذي يعنينا هو ان علماء العرب القدماء أجازوا أن يأتي 


, وما بغدها‎ ٠ انظر مقدمة كتاب الضرائر للألوسي ص‎ )١( 


۸۹ 


في الشعر انواع من الاستعال النحوي تستنكر في النثر . ولذلك جمل 
امام نحاة البصرة سيبويه باب من أبواب كتابه الأولى التي تحدد معام 
اللغة عن ما بجوز في الشعر دون أن بجوز في الكلام ؛ وهذه الأبواب كلما 
تحدد معام اللغة لأنه جعلما كالقدمة فقد ذكرت جيعما قبل الباب الذي 
يمكن أن نعتبره بداية لأبواب كتابه التفصلىة في النحو > وهو باب الفاعل 
الذي يشغل بأقسامه الحتلفة من ض۳٠‏ إلى ص ٠۹‏ من الجزء الأول . 
ونورد هنا رؤوس الأبواب التي نعتبرها مقدمة بمله في اللغة ونواحي 
نوها لمتضح للقارىء ما نقصد اله : 
١‏ - هذا باب علر ما الكلم في العربية ص +۲ 


۲ - هذا پاب آواخر الكل في العربة ص ۲ 
٣‏ هذا باب المسند والمسند اله ص ۷ 
۽ - هذا باب اللفظ لمعاني ص ۷ 


ه - هذا باب ما کون ني اللفظ من الاعراض ص۸ 
٦‏ - هذا باب الاستقامة في الكلام والاحالة ص ۸ 
۷- هذا باب ما محتمل الشعر ص ۸ - ۱۳ 
ويقول سيبويه في آخر هذا الكتاب وما بجوز في الشعر أأكثر من 
أن أذكره لك هاهنا لأت هذا موضع جمل وسنبين ذلك فيا يستقبل 
إن شاء الله “ » > وهذا النص يدل على أمرين في ما نحن بسبله هنا 
اوفا : أن ما بختلف فه الشعر عن النشر كثير كثيرة "“ تدفعنا الى 
(۱) کتاب سیبویه ط القاهرة ۱۴۳۱٩‏ ج ١‏ ص ٠۳‏ . 


(۲) وانظر اشارات كاتب هذه السطور الى مواضع في بحثه « مقدمة لدراسة فقه اللغة » ذكر 
فيها سيبويه ما يجوز للشاعر دوت الناار . 
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ادراجه كقسم أصبل في اللغة نجد له موضعا خاصا وذلك ببرر استعالي 
لعبارة « لغة الشعر » في عنوان هذا الكلام . وثانيهها يؤيد ما ذهينا 
اليه من أن سيبويه بجمل باب ما محتمل الشعر من مواضع اججمال القول 
في معالم اللغة إذ أنه جاء في الموضع الذي قال عنه إنه موضع جمل > 
وهذا ببرر مرة أخرى استعالنا لعبارة « لغة الشعر > " . 

وقد ألف أيضاً ابو عبد الله عمد بن جعفر القيرواني المتوقي )٠۲‏ هه 
في موضوع نحو لغة الشعر كتاب]) سماه « ما جوز للشاعر في الضرورة » 
وهو يتحدث فه عن النحو خاصة وني ذلك يقول موضحا موضوع كتابه 
د ولم نقصد في هذا الكتاب الى العبوب التي تجري في الشعر ما يؤخذ 
على الشعراء في غير النحو “ رلو قفدت ال ذلك وكرت کل ماداد 
على الشعراء في كل فن لعظم ما أردت تقلبله > وصعب ما قصدت تسميله > 
وبهد ما أملت تقريبه > إذ كانت فنون الشعر كثيرة »> وطرق العبوب 
موجودة ؛ وإغا قصدت إلى فن الناس إليه أحوج منہم إلى غيره ٤٠‏ 
ومعرفتهم له ألزم > والفائدة فه أعظم » فاقتصرت عليه > ول ألتفت 
الى سواه من العيوب ‏ » . 

وتسمبة ما بمجيء في الشعر دون النثر عيبا تحتاج الى تعلبتق » ذلك 
أن العسب أو الشذوذ إنا يعني أن قسما من اللغة انفرد باستعبال لا يدخل 
في القواعد التي وضعما النحاة للغة > وحقىقة القواعد أنا أحكام يطلقها 
النحاة على اللغة ويحاولون أن يدخاوا تحتها أكبر قسم مكن من الحقائق 
(+) وانظر لتبربر افراد قسم من الاستعمالات في اللغة بدراسة على حدة بجحثنا « مقدمة لدراسة 

aصاخو‎ he Users and Uses 0f L302 فقه اللغة » أيضا ؛ وكذلك فصل‎ 
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. E۳ خطوطة مكتبة بادية الاسكندرية ص‎ )٤( 


۹1 


اللغوبة »> فإذا كانت هناك كثرة من الاستعال فعنى ذلك أنه على النحاة أن 
بجدوا لما قواعد تشملما » وأن يعدلوا في قواعدم التي هي أحكامہم على 
اللغة بحبث تشمل هذه الكثرة “ فليس هناك معنى لأن نضع قواعد للغة 
ونستثني من ذلك وفرة من الاستعال » بل بحب أن نحاول تخفيض مدان 
الشذوذ إلى أقصى حد ممكن “ . والرأي أن نخفض مبدان الشذوذ في 
هذا الموضوع بالدات بلاعتراف بان هناك لغة للشعر تختلف عن لغة النثر 
وما من القواعد » أو نستطيع أن نطلق علبها من الاحكام الخاصة › ما 
ليس للنثر . 

وعلى طريقة القدماء يشير صاحب اللسان إلى ما في لغة الشعر خاصة 
من الاستعال بأنه ضرورة ؛ ومن ذلك ما جاء في مادة عرب « وقال اسحق 
ابن الفرج : عرَبة باحة العرب >٠‏ وباحة دار أبي الفصاحة » امماعيل بن ابراهم 
علا السلام > وفما بقول القائل : 

وأعرابة أرض ما محل حرامما ٤‏ 
من الناس إلا اللوذعى اللحلاحل 

يعني النبي فم » احلت له مكة ساعة من نهار “ثم هي حرام إلى 
بوم القىامة . قال : واضطر الشاعر إلى تسكن الراء من عربه » فسكنما » . 
ومنه ني مادة صرف « والصيرفي" : النقاد من المصارفة وهو من التصرف › 
ولجم صبارف وصارفة > والماء للنسبة ؟ وقد جاء في الشعر الصيارف ؟ 
أما قول الفرزدق : 
)١(‏ انظر في مثل هذا الحديث القسم الثالكث ( خاصة ص ۸١‏ - ۸۷ ) من مقال 
Problems in lis ùe The Relation of Lexicon and Grammar‏ 


Lexicography . 


۹۲ 


تنفى يداها الحصى في كل هاجرة › 
نفی الدراهم تنقاد الصياريف 


فعلى الضرورة » لما احتاج إلى اتام الوزن أشبع الحركة ضرورة حتق 
صارت حرفا . ومن ذلك أيضا في مادة سل « وقول الحطبئة : 
جذلاء محكة من نسج سلام 
اراد تسچ داود فجعله سلمان 2 غار الاسم فقال سلا م و'سلم ¢ 
ومثل هذا في اشعارم کشر ؛ قال ان بري : وقالوا في سلماتٺ اسم 
الني لم “ ْم وسلام فغبروه ضوورة . 
اء ف مادة عرب : خبل « أعرب › وإبل أعرت . قال : 
وڪرٽا ڀالأعرب الجناد 
حتى تحاجزن عن الر“و“اد > 
تحاجز الي" و تکاد 
حول الإخبار إلى الخاطبة > ولو أراد الاخبار فاتزن له لقال : ولم 
تكد » ؛ ومثله ما جاء في مادة وخف « أنشد ابن الأعرابي : ۰ 
صرب اليراجم الالح بين الموخفا 
كذلك أنشده : البراجم “ بالياء »> وذلك لأن الشاعر أراد أن يوفي 
الجزء فأثىت الىاء لذلك ؛> وإلا فلا وحه له » 


۹۳ 


والموصى به عند عاماء اللغة الحدثين عادة أن يكون النحو موضم 
القواعد المطرده » وأن يبقى لمعجم ما شن ما لا يكن وضعه في قواعد 
عامة » وتجد عند اللغوي بلومفملد الذي يعتبر أبا للدراسات اللغوبة الحديثة 
في أمريكا أن « المعجم فيي حقبقة الامر عبارة عن مكل للنحو > 


وعبارة عن قاية بالشواذ الاساسىة» “١‏ ۰ 


< - المعنى المعجمي 
)١(‏ الممنى المعجمي قاصو عن المعنى عامة 


١‏ - رأي الحدثين 

لعله من الواجب أن أعود هنا مرة أخرى إلى الحديث عن المعنى عامة قبل 
أن أبدا في الحديث عن المعنى المعجمي الذي تعرضه المعاجم العربية ؟ وعندي 
أن خير مها اقدمه هنا » هو كلام الدكتور مود السعران الذي يقدم 
لنا في كتابه «علم اللغة » آخر ما وصلت اليه دراسة اللغة في هذا العلم 
من آراء ؛ باسلوب عربي مبين للعربي “ آخذ بيده إلى مجالات الدراسة 
الحديثة في غبر تعقىد في اللفظ › أو التواء > وبأمثلة عربة - هدته الها 
ثقافته العربىة الأصلة - أخذت موضءا من الفكرة العامة دقبقا بفضل 
ما كان قد أتىة - عله رحة الله ورضوانه - من ثقافة غربية أصية أيضا > 
فأصبحت النصوص عن الموضوع في كته تغنينا عن النقل الاوربمين › 
(۷( ص v٤‏ + مù‏ كتا L. Bloomfield, Language‏ 
)١(‏ وقد كان المؤلف حريصا على أن يكونكتابهكذلك» وجعل هذا واضحا في عنوان الكتاب 


( عل اللغة : مقدمة للقارىء العري ) . 


۹4 


في تاز بروحما العرببة المناسبة لناء بحانب وضوح الفكرة التي وصلت 
الها الدراسة في تطورها عن الاورببين . قال - برحه الله في صدر 
الباب الرابع من كتابه «عل اللغة » الذي سماه « عل الدلالة أو دراسة 
الممنى » « قد يتصور بعض المبتدئين في الدراسة اللغوية أن « عل الدلالة» 
أو « دراسة المعنى » قاصر على اللفات التي يوضع ها بعد « معاجم » 
أو « قواميس » ؛ فاللغات ذات الماجم في غنى عن هذه الدراسة لأن 

« وهذا تصور خاطىء لأن « المعنى القاموسي » أو « المعنى المعجمي » 
ليس كل شيء في إدراك معنى الكلام » وذلك كشخصبة المتكلم وشخصية 
وظروف ذات صلة به » كالجو مثا › أو الحالة السباسية › الخ .. 

ومن حضور غار امكل وغار المخاطب ؛ وعلاقتهم ۰k‏ 

« إن عبارة مألوفة مثل « صباح الخر » قد کون ها من المعاني عشر 
أو اكثر إذا نظر اليما من حبث السياقات التي تقعم فيا “ أي إذا أدخل 
الدارس في اعتباره العناصر الاجتاعبة غير اللغوية التى أشرنا إلى بعضما . 

وكل هذا لا يتضح على أجلى وجه إلا فبا يسمى « الكلام الحي » الذي 
نستطيع أن نسجل فيه نطق الكلام » والذي تتضع فيه خصائصه البارزة مثل 
التنغم »> والارتکاز »> والدي نستطیع معه ان نتحقق من شخصتي 
المتحادثين أو من شخصبات المتحادثين » وان نحدد ما بين أو ما بينهم 
من علائی »› وأن ندرك الظروف اللابسة للكلام . 

وخير ما يوضح لنا ارتباط الكلام ا أشرنا اله من الشخصة 
واللابسات هو لغة المسرح » فنحن رقب الأحداث وهي تتاب “ وكل 
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شخصىة أمامنا واضخة المعال حددة ما يتيسر معه أث نفهم معنى کل 
قول على خير وجه وأدقه ( وهنا يشير المؤلف في هامش كتابه إلى أن لغة 
المرح لو فصلت عن التمشل لصعب فما ) : قد يستقبل الخادم سيده 
محا « صباح الخير » وينطقہا بحىث نفهم من نطقه وما سبتى ذلك من 
أحداث أنه يشير الى تلك الطامّة الكبرى التي توشك أن تصيب سيده “ 
أو ذلك الموقف الحرج الذي يوشك أن يقيد به نفسه . 
« وقد يوجه هذه « التحبة » رئيس لرءوسه متأففا متسخطا لأنه 
تأخر عن عله » وكان تأخره سيا في خسارة جسمة ؛ وهڪذا من 
عشرات المعاني التي بحددها مثل ما ذكرا » . 
« فأبن أي معنى من هذه المعاني التي أوضخحناها من « المعنى القامومي »؟ 
إن القاموس يعرفنا أن « صباح الخير ! » هي تحبة الصباح » وقد يحدد 
زمان استعمال هذه التحبة إن لم تكن مستعملة في تاريخ اللغة من أوله 
الى لحظة الدرس “ > وقد بزيد فیحدد مکان استعا ما » إن كانت 
مستعملة في بيثة دون بيئة من البيئات الكلامبة التي تستعمل هذه اللغة 
ان القاموس بطسعته . لا يستطيع أن محصر جيم السباقات التي تقم 
فا هذه العبارة “> وكل عبارة > وكل كلمة من كلمات اللغات وعباراتها › 
)١(‏ يشير الدكتور السعران بهذا الى عمل المعجم التارخي » الذي بحدد اريخ استعال الكامات 
وتطورهاء ولا نعرف من ذلك معجما في أللغة العربية » وهناك معجم مشمور من هذا النوع 
في اللغة الانجليزية هو (. New English Dictionary (N. E.‏ وو معروف عادة 
بامم Oxford Dictionary‏ وھو مکتوب علی اُساس تارخی وممنی کلة ۷W‏ = 
جديد أن المعجم علىأساس جديد هو الأساس التاريخي»انظر في ذلك مقال -ظ٥۲ ۲1٥‏ 
R. Firth tla nique of Semantics‏ .[ في بموعة مقالاته التي نشرت في کتاب 


واحد بعنوان ءاعدا ۸ذ ۲5همھ۴ ( ویأمل کاتب هذه السطور أن مخصص بحا 


۹٦ 


وإن فصل فمو لا يفصل إلا في اراد « أنواع » من لالات الكلمة أو 
العبارة » وهكذا يظل تحديد معنى الكلام تاج الى مقابيس وأدوات 
أخرى غير محرد النظر في القاموس . 

« إن ممنى « الكلام » لا يتأتي فصل بأية حال من الأحوال عن 
« السياتق » الذي يمرض فيه » . 


)١(‏ عل اللغة ( مقدمة للقاریء العربي ) ص ٠۹۰-۲۸۸‏ (ط سنة ٩۲‏ ۹٠)ء‏ ومن شاءقلينظر 
في ذلك المراجع الاتية ء وهي مرتبة حسب ناريخ ظهورها : 
۷~ الكتاب الذي جمل كله حديثا عن المعنى بصوره الحتلفة : 
C. K. Ogden and 1]. A. Richards, The Meaning of Meaning,‏ 
(First Published, 1923).‏ 
٢‏ - فصل « العنى « i Meaning‏ كت : L. Bloomfield, Lapguage, (Copy-‏ 
right in U. S. A. 1933 )‏ 
+— فصJ Margret Schlanch, Gift of Tongues,; li i Semantics «2Ji»‏ 
First Published in Great Britaiû 1943).‏ ( 
Mode of Meaning, Prof. J. R. Firth : bill Jay +‏ النشور في 1 
Essays and Studies, ( The English Association ), 1951‏ 
The Technique of Semantics. Transactions of the Philo- hi ay‏ 
logical Society, 1935.‏ 
ه - فصل « المعنى » M2117‏ في كتا :1962 S. Ulmann, Semantics‏ 
وانظرفي العربية : 
الفصلى الثاني : الدلالة: أداتها » أنواعا ء فما . من كتاب « دلالة الألفاظ » للاستاذ 
الد كتور ابراهم انيس ( الطبعة الأرلى سنة ٠۹١ ٠۲‏ وقد نال سيادته على هذا الكتاب القم 
جائزة الدولة التقديرية في المهورية العربية المتحدة ) . 
وقدترجمزملنا الفاضلالاستاذ الدكتور كال حمدبشر الاستاذ بجاممةالقاهرةالى العربية سنة 
١ ٩ ۲‏ كتابافي الموضوع مام«دور الكامتفي‌اللغة»» وهو كتا ¢$ Words and their‏ 
للاستاذ دهم آلا كتبه سنة ٠۹٠١‏ وهو مؤلف المرجم المذكور رقم ۾ -- هنا . وأشار 
الدکتور کال بشر انه کتب کتابا أسماه « دراسات في عل الممنى » انظر ص هھ » ح مسن 
تقدیمه للکتاب « دور الكلمة في اللغة » . 


۹4۷ المماجم اللفوية = ۷ 


س راي قذماء المرب : 

ولقد أحس العرب القدماء بهذه الفكرة التي عرضناها في عبارة 
الدكتور السعران » فلجأوا الى السياق لكي يقسروا ما اهتموا بتفسيره من 
اللغة »> ومعروف أن أكبر نص لغوي اهتم به العرب هو القرآن الكرم › 
وقد جعلوا توضح السباق جزءاً من تفسير الآات القرآنسة › وذلك 
واضح في دراستهم لأسباب النزول » فال سبحانه وتعالى الذي أنزل 
القرآن الكرم بلسان عربي مبين أنزله > ليفهمه العرب ›“ منجما على 
حسب ما کان من الاحداث التي وقعت ف عېد رسول الل ر “ وتس 
المفسرون معرفة أسباب نزوله لكي يدركوا معانبه الرفيعة . 

ومن ذلك أيضا اراد بعض ما كان في الساق من غير الالفاظ في 
الکلام عن آحادیث رسول الله لر > مثل : ركان متكئا فجلس ؛ 
وظمر في وجه الشريف الغضب ؛ وانفرجت أسارير ه عليه الصلاة والسلام .., 
الى آخر ما هنالك ما روي في هذا الشأن وما يسمل العثور على كثير 
منه في ڪتب المديث . 


وقد أحس ابن جنى بطبيعة اللغة في التوسع في التعبير > وبأن الى 
الحقيقي القريب ( الذي تتحدث غنه المعاجم عادة ) ليس كل شيء في 
اللغة “ بل. إن الكثرة في الاستعال مالفة هذا المعنى الذي يسمى 
الحقىقي . وقد عقد باب في الخصائص لتوضبح ذلك ماه د باب فيا 
بۇ"منه عل العربية من الاعتقادات الدينية » قال فيه : « إعل أن هذا 
الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب » وأن الانتفاع به ليس إلى غاية > 
ولا وراءه نابة . وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد 
فما “ وحاد عن الطريةة المئلى إلا > فإغا استمواه. ( واستخف حلمه ) 


۹۸ 


ضعفه في هذه اللغة الكرية الشريفة ... وأصل اعتقاد التشبه لله تعالى 
تخلقه منہا »> وجاز عليهم بها وعنها . وذلك أنهم لما سمعوا قول الله 
سبحانه » وعلا عا يقول الجاهلون علو كبيراً - ( يا حسرتي على 
ما فرطت في جنب الله ) وقوله - عز امه ( فاينا تولوا فم“ 
وجه الله ) وقوله : ( لا خلقت بدي“ ) وقوله تعالی : ( ما عملت 
أيدينا ) وقوله : ( ويبقى وجه ربك ) وقوله : ( ولشصتع على عبني ) 
وقوله : ( والسموات مطويات بىمنه ) ونحو ذلك من الآيات الجارية هذا 
امحری ... حت ذهب بعض هؤلاء الجہال في قوله تعالى ( بوم بڪشث 
عن ساق ) أنها ساق ريم - ونعوذ باله من ضعفة النظر >“ وفساد 
المعتبر - ... ولو كان لمم أنس ذه اللغة الشريفة أو تصرف فيها › 
أو مزاولة لما » لمتهم السعادة بيا “ ما أصار تم الشقلوة اله » بالمعد 
عتا ... وطريتى ذلك أن هذه اللغة أكثرها جار على الجاز »> وقالما 


)١(‏ وقد عرف المبتمون باللغة هذا التفريتق بين نوعين من الاستعال فبها من قدم » فالشاعر 
الروماني هوراس في قصيدته عن النقد التي اذاعت مبادىء أرسطر النقدية » والتي اها 
As Poetica »‏ » قد جدد في تاحية هي : العبارة اللفظبة في الشعر . «وخلاصة ما 
قاله هوراس ني هذا الباب أن عبارة الشاعر لا يمكن ان تكون شيئ جامداً متفقا عليه . 
فإن وظيفة اللغة فى الشعر أن تعبر وتبين . ولكن تجارب الإنسان التي وجد الشعر للتعبير 
عنما دانة التغبر والتبدل . لأنا آخذة أبداً فى الازدناد . وكلما نمت التجارب وازدادت » 
وجب على لغة الشعر أن تجارييا » وأن نتمشى معا » إذا أريد منها ان تكون صادقة 
التعببر » واللغة بثابة الشجرة والألفاظ منها بثابة الورق . وعلى مدى السنين تتساقط 
الأرراتق القديمة » وتنمو بدلا منما اوراق حديثة » والشجرة باقية كأ هى . وهذا اللشبيه 

.الذي ساقة هوراس يمل اللغة والألفاظ فى الشعر تثملا حسنا ؛ ولكن بحب الا نلسى ان 
الشجرة التي عناها هوراس ل تكن تفقد اوراقما جلة واحدة » بل کانت تشتمل دان على 
اراق قديمة واوراق حديثة. كذلك الال فى لغة القريض . لا بد من ان تستحدث ابداً 
الفاظ جديدة وتختةي الفاظ قديمة ........ ومن اممكن بالطبم - کا اوضح ذلك 
هوراسفجلاء وابداع- انيصبغ‌الشاعر الألفاظ العاديةالألوفة بصبغة شعرية رائقة »سه 


۹۹ 


بخرج الشيء منها على الحقبقة ... فلا كانت كذلك › وكان القوم الذين 
خوطوا ہا أعرف الناس بسعة مذاهبما “ وانتشار أنحاا »> جرى خطامم 
بها مجری ما يألفونه » ويعتادونه منہا »> وفمموا أغراض الحاطب هم 
ہا على حسب عرفمم 6 وعادامم ف استماها . وذلك ہم بقولون : 
هذا الأمر يصغر في جنب هذا » أي بالإضافة اله “ وقرنه به . 
فکذلك قوله تعالی ( يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله ) أي فيا 
بيني وبين الله › إذا أضفت تفريطي إلى أمره لى ونهيه إياي " »> . 
ویستمر ابن جنی بعد ذلك في بابه شارحا الآيلت التي أوردها موضحا 
التعبير اللغوي فما . ومستشهداً باستعالات العرب في لغتهم . 


حجبأن مجممها بمهارة فى جملوعبارات» قواعد النقد الأدبي تاليف Lacelles Abercrombie‏ 
الاستادحاممةلندن وترجة‌الد كتور محمد عوضعمد:طبمةانمةصنة ٤‏ 4 ص4 6۹-۱4 ۱1. 
وقد فرق باومفيلد بين نوعين من استممال اللغة أيضا : فهناك المعنى الأساسي او المعنى 
المعجمي من تاحية والعنى الحرف عن موضمه وني ذلك يقول ؛ « يأني سائل جاع إلى 
الباب ويقول: إنني جائم» وتعطبه سيدة البيت طعلما: وهذه الحادثة تحوي المعنى الأسامي 
imaryاط‏ او المعنى المعجمي ع«ادaء"‏ y٣هدءtiءiك‏ لمبارة إنني جائم . ويقول 
الطفل المشاكس لأمه ساعة النوم إنني جائم » ولكنها تمرف حيله » فتجيب بأن تضعه فى 
السرير . رهذا مثل للمنى الحرف طعءءمء لءءهاموذل » وانه من العجيبانأجنب) لو 
مأل عن معنى انني جائع لأجابته الام والطفل معا بالعنى المعجمي . وال الكذب › 
والتيك » والمزاح › والقصص الفبالبة قديمة قدم اللغة» وهى بالتأكبد منتشرة مثلما. جرد 
ان نعرف المعنى المعجمي لكلمة نستطيم ان نستمملما بمقدرة كاملة فى اللغة الحرفة . وليس 
عل المماجم وكتب اللغات الأجنبية ان تعلنا الا الممنى الممجمي», من كتاب - 8|000 .1 
fed, Langue‏ ص ٠٤۲-۱۱‏ . واتاما لمديث بلفیلں عن الكذب والته 
والمزاح ... الح اشير الى ما جاء فى مقال الاستاذ احمد امين فى الجزء التاسع من مجلة الجمع 
اللغوي من انهم رووا شعراً مجنون كان رقص ابنته وسل الأصممي عن معئاه فقال : 
« احسب ان ناظم البيتين نفسه لا يعرف ممناما » , 

(۱( الخصائص لان جني + + ص ۲٤۷-۲٤٠‏ > وانظر بقبة الباب . 


۰ 


۲ - محالجة المعنى في المعاجم العربية 

هناك ملاحظة على الدراسات اللغوية عامة “ وعلى شرح المعنى خاصة > 
محسن بنا أن نوردها هنا » وهي أن الدراسة اللغوية تتحدث عن اللغة 
باللغة ؛ ولم تتطور هذه اللغة بعد حى تصبح كبقية المقابيس التي تتخذ 
في الدراسات الأخرى » مثل مقاييس المسافة ( المبمتر > والسفتبمتر “ 
والمتر ... الخ ) “ أو مقابيس الزمن ( الثانبة > والدقبقة “ والساعة ؛ 
والبوم ... الخ ) > أو مقابيس الرطوبة والمحرارة > أو حتى مقاييس 
أبعاد الأجرام الكونبة في الفلك > أو غير ذلك ما تستعمله الدراسات 
الحتلفة في ممالجة المادة التي نقعم في مبدانيا ؛ ولمل الدراسة اللغوبة 
بطبيمة مادتها » ويطبيعة اقصالما الوثتى بالانسان وبالحبط الذي يميش 
فبه - لا يمكن أن تحظى بثل هذه الدقة أبدا “ > ولكن الدارسين 
كثيرا ما بحسون بالحاجة إلى تطوبر اللغة التي تعالج بها اللغة وإلى تطوير 
مصطلحاتیا )( : 

والناظر ني اللغة التي تستعملما المعاجم العرببة لشرح الألفاظ وإلى 
الطريقة التي تستعمل بها بحسن بلحاجة إلى جد يذل لدراسة هذه اللغة 
ح يتم الانتفاع با لمماجم »۽ ما تحوي في بطون ا من دراسات هادي 


)١(‏ ولمل هذا هو الذي دعا بعض الصوفية الى الاقلال من استعال اللغة . فلم يكتب الامام أب 
الحسن الشاذلي - فيانعرف - كتابا عل ما عرف عنه عن غزارة العمل وإنا كأن يدعو المريدين 
الى أن يلقوه لبتعاموا منه ؛ انظر في ذلك أقواله في كتاب تاميذه ابن عطاء الله السكندري. 
( وأدعو الله تعالى أن يوفقني الى ما أنوي من كتابة بحث عن المتصوفين واللغة ) . 

(*( انظر في ذلك ٠‏ مثا »> دعوة R. Firth bilal‏ .[ الى العمل عل تطوبر هذه اللفة 
ومصطلحاا في کتابه 139-140 .مم st1c8زںuع1nا‏ ہ1.إممه۲ ؛ وانظر مقال 
lexicographic Definition in Descriptive Semantics‏ رخاصة ص۹ - 
۰+ منه ف تپ Problerns in Lexicography‏ „ 


۱۰۹ 


ولكن العثور علبما غير ميسر وخاصة في المعاجم الكبيرة الحجم مشل 
لسان المرب › ولعل دراستنا هذه توضح يمل ما يمكن أن نستفيده 
من المعاجم العربية ؛ والأمْل كير في أن تتيما دراسات أخرى تبين 
بدقة ما نجمله هنا . 


وسائل تفسير المعنى في المعاجم العربية : 
يمكن تقسم وسال تفسير الألفاظ في المعاجم العربية إلى خمسة أقسام : 
١‏ - تفسير بالمغابرة . 
(1) المغابرة التامة ( في المعنى وأصل الكلة ) . 
(11) المغابرة الناقصة (في المعنى أو الصبغة أو فم») دون الأصل) . 
(فة) المغابرة با لجاز (بين الحقيقة من جة وا لجاز من جة أخرى). 
٣‏ - تفسير بالترجمة . 
(1) تفسير الكلمة بكلمة . 
(فذ1) تفسير الكامة بكامة من لغة أخرى . 
٣‏ - تفسير بالمصاحبة . 
۽ - تفسير بالسياق . 
(1) السباق اللتوي . 
(11) السباق الاجتاعي . 
(فةة) السياق السبي . 
٥‏ تفسیر بالصورة . 
١‏ - وتفسير المغابرة هو أن يشرح معنى الكامة بأن تذكر أخرى 
تغابرها في المعنى فبتضح الضد بالضد . وقد أشار الاستاذ طعنءإمذء إلى 


1۰۲ 


هذا النوع من التفسير في المعجمني بحث ألقاه في مؤتر لغوي سنة ٠۹٠٠‏ > 
ولكن اللغوبين العرب انتمهوا بحسم الدقبق إلى هذه الناحبة وفسروا 
ها بعض ما يعتبره اللغويون الحدثون موضم إشكال في تفسيره ؛“ فقد 
أشار باومفيد مثلا إلى صعوبة تفسير لفظ مثل الحب "' ولكننا نجد 
تفسيره في لسان العرب بيساطة « الحب نقيض البْغض » وقد يقال إن 
التعريف غير دقبق > ولكن من قال أن تعريف اللغة يمكن أن يكون 
دقىق) >٠‏ أو يستحب أن بكون دققا ؟! إن بعض اللغودين الحدثين > 
لىنفرون من المبالغة في الدفة في تعريف الكلمة < و Weinreich Ja li‏ 
في مقاله الذي أشرةا'إلنه سابقا ( ص ۲م من الكتاب المشار إلبه في الامش ) 

وقد رأيت أن أقسسَّم التفسير بلمغابرة إلى ثلاثة اقسام على حسب ما بدا لي 
من النظر ف المعاجم الثلاثة الي اخترما لتفصل الدراسة وهي : 


(1) المغاارة التامة : 


وتكون هذه المغابرة » كا أشرا سابع + في المعنى وأصل الكللة > 
وأكثر ما يكون التعبير عنها بألفاظ ثلاثة هي : نقيض › وضد › وخلاف ؛ 
وقد تأتي بعبار « الذي لا » ونحوها . فمن استعال لفظ نقيض ما حاء 
في اللسان في تفسير : الحب > والعل > والجهل ؛ 

الحب : نقىض البغض ٠‏ العام : نقيض المجہل » وفي مادة عل أيضاً “ وعلى 
ذلك جاء فاحش وفحشاء لا كان الفحش من ضروب الجهل ونقضا 
(۱( انظر Lexicographical Definition in Descriptive aڻlgie, Ii a‏ 

emantics‏ الذي ألقاء في المؤتر المشار اليه ء الذي نشرت أعاله في كتاب إع1طهإ۴ 


. عل الخصوص‎ +۱١ ہ1 وانظر ص‎ LexicogryPhy 
. ı4 ص‎ Bloomfield, Language انظر‎ (+) 


۰۳ 


للحل > وفي مادة جهل : الجهل نقبض المل ؛ وما استعملت فيه ضد 
في اللسان أيضا » العقل : الحجر والنهى ضد !لمتى › والنور الضباء . والتور 
ضه الظامة > والضلال والضلالة ضد المدى والرشاد › العدل : ما قام في 
النغوس أنه مستقم وهو ضد الور › ونلاحظ أن الكللة قد تفسر بترججمة 
عربية اخرى ثم بأتي الضد . 

ولا أريد هنا أن أتعرض للكامة الواحدة تكون للعنى وضده مثلها 
جاء في اللسان ؛ والجلل من الاضداد يكون اللحقير والعظم » ونلاحظ 
أننا لا نجد لفظة الاضداد بصيغة المم في النوع › الأول وإن كنا نجد الضد في 
هذا النوع “ الذي أفرد له العرب القدماء كتبا بمنوان الأضداد > جاء 
في المعجم الوسبط ( ال جل ) : الشيءالكبير المظع “ والصغير المحقير . (ضد) . 
وما أحسب أن هذاموضم‌درس‌الاضداد وإن کان درسما بوضح‌المعنى بصورة‌ما . 

وأما ما استعملت فيه خلاف فنه في مادة عرب العرأب' والعَرّب” : 
جيل من الناس معروف »> خلاف العجم “ وفيما الابل العراب “ والخيل 
المراب ؛ خلاف البخاتي والبرافين > وفي مادة ظلم : واللظلامة واللظللة > 
بضم اللام : ذهاب النور ؛ وهي خلاف النور “ وفي مادة عم وأعجمت 
الكتاب : خلاف قولك أعربته . 

ومن استعبال الذي لا ما جاء في مادة عدل في اللسان ... العدل › 
هو الذي لا يميل به الموى فيجور في المح 4 وني عجم » والعجم : 
جع الأعجم وهو الذي لا يفصح ؛ ومثله ماء في مادة عرب من استعال 
الذي ليس › والمعرب من الحيل الذي ليس فيه عرق هجين »> وقد فسر 
ان منظور العدم بعبارة ماثلة > العدم : فدان الشيء 

ونلاحظ أن استمال المغابرة التامة في التفسير آكار ما يكون في 
ألفاظط المعاني لا في الفاظط الذوات . 


°4 


(11) المغارة الناقصة 


وهذه المغابرة إما أن تتكون في المعنى » أو في الصبغة » أو فها 
ولكنما لا تكون في الأصل » وما كانت المغابرة فيه للصيغة فقط ما 
جاء في مادة عرب من اللسان : « يقال أعرب الأعجمي إعرابا » وتعرآب 
تعر “با » واستعرب استعراب : كل ذلك للأ دون الصبى » ومنه « والإعراب 
كالتعريب . والإعراب : ردك الرجل عن القبسح » ومنه كذلك « قال 
الفراء : أعربت إعرابا »> وعرّبت تعريا إذا أعطبت العربان ... يقال : 
أعرب في کذا ٤‏ وعرب > وعرن › . 

والمعنى فقط هو المغار ي ما جاء في مادة عرب في اللسان « والتعريب : 
أن يتخذ فرسا عرب .... والتعريب »> تعريب الفرس › وهو أن يكوى 
على أشاعر حافره > في مواضع .... والتعريب الفحش .... والتعريب 
التبين والإيضاح .... والتعريب الم والإنكار .... ا عرض 
المرب » ومن ذلك في المعاجم كثير »> وهذا هو ما يسمى بالمشترك اللفظي 
أما المغار في الصيفة والمعنى في اللسان أيضا « والعرب العاربة : مم 
الخلتص منهم .... تقول : عرب عاربة وعرياء : صرحاء . ومتعربة 
ومستعربة دخلاء ليسوا تخلتص » ومنه « والحرب أهل الأمصار › والأعراب 
منهم سكان الاادية خاصة .... تعرّبوا أي صاروا أعرابا بعد أن 
کانوا عرب » . 

ولا شك أن الخالف بصورة تامة أو بصورة جزئبة اذا وضع بجوار 
خالفة يظهر معنى كل منما . 
(:1) المخغارة بافجاز : 

وهذا النوع من المغابرة يعتمد على تبسين المحقىقة من المجاز في استعالات 
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اة اة وقد سى أن أهرة أل أن الا ري ى مه امان 
البلاغة ينفرد بهذا البيان عن بقية العاجم العربية وجاء من ذلك فيه 
تحت مادة رهن - « قبض الرهن .... واسترهنني فرهنته ضبء تي“ ورهنتما 
عنده .... وراهنته على کذا .... ومن المجاز : جاء! فرمي رهان : 
مقساويين . وإني لك رهن بكذا ورهىنة به أي ا 
ولقد وضحنا من قبل الألفاظ التي يستعملما الزخشري هذا النوع من 
التفريتق عند خديثنا عن المادة التي بحويا المعجم . 

ولست أريد أن أتلبع دقة الزخشري في الفصل بين الحقىقة وا لجاز > 
لأن هذا بخرجنا عا الترمناه في هذا البحث من حديث عن الأصول 
اللغوية في المعاجم العريية ؛ ولكنني أحبل إلى بحثين سابقين أحدها كتب 
عن المعاجم عامة » والآخر كتب عن «البلاغة عند الزخشري » ويبدو 
من كتابتها أن الزخشري لم يكن دقبقا في تحديد ا لجاز "“ . 


۲ - التفسير بالترجمة : 

ولسنا نعني هنا بلفظ الترجة النقل من لغة الى أخرى داما > فيذا 
لا بنطبتى الا على الجزء الثالك من هذا النوع وهو تفسير كامة بكلمةمن لغة 
أخرى » ولكننا نعني بالترجمة في القسمين الآخرين ان تفسر الكامة بكامة 
أخرى من اللغة نفسما أو بأكثر من كلمة أخرى من اللغة نفسما كذلك. 


)١(‏ المعجم العربي الجزء الثاني ط سنة ٠۹١١٦‏ للدكتور حسين نصار. والكتاب الثاني أشار اليه 
الد كتور حسين وهو رسالة «البلاغة عند الزخشري» لاد کتور مصطفی اصق . 


۱٩ 


(i)‏ التفسبر بكامة واحدة. 

وذلك أن توضع في تعريف الكامة كلمة أخرى مثل « التعريب : 
الففحش ... والإعراب : النكاح ... وماء عرب : كثير ؛ وفي مادة عجم 
عجم من اللسان كذلك › « أعجم الکتاب وعجحمه : نقطه ... الأعجم 
ان و استعجم الرجل : سكت » . وأنت ترى أن المعجم بذلك 
قد أبدى نوعا من الاعتراف بان الكامتين مرادفتان » ولكن وجود 
كامة أخرى مع الادة التي يفسرها يضيف إلى توضبح المعنى وهذا ما 
سنعالجه عند الحديث عن التفسير با لمصاحىة » . 


(11) تفسير الكلام بأكثش من كلمة واحدة ٠‏ 


وهذا أبضاً من باب الحديث في المعجم ذي اللغة الواحدة > فيجمم 
المادة من لغة ثم يفسرها باللغة ذاتما »> ولكن لايكون هذا بكامة مفردة 
إنغا يكون بعبارة أطول . ومن ذلك في لسان العرب في مادة عرب 
« وعرابه : علمه العربىة ... وعرب. لسانه بالضم » عروبة آي صار 
عربيا ... ويكون التعرب أن برجم إلى البادية بعد أن كان مقيم) بالحضر » 
وني مادة عجم > « معجم الخط هو الذي أعجمه كاتىه بالنقط ... 
استعجم عليه ما يقرأ إذا التبس علبه ... الأعجم الذي في لسانه عجمه ... 
المجامة ما عجمته » »> ونلاحظ أن هذه العبارات مما ليست إلا 
ترجمة للفظ بألفاظ أخرى من اللغة نفسما وهي تتميز بان فيا كامات 
يعنبها هي الكامات التي أوردناها خط بارز فما نقلنا من نصوص هنا 
عن اللسان . وهذه الألفاظ أقل في أساس البلاغة منها في اللسان “ وهي 
في المعجم الوسيط أقل من الاثنين إذ أنه يعتمد على الترقم بالأقواس 
والنةط والفواصل . 
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(ةن) تفسير بالترجمة إلى كلمة من فة أخرى ؛ 

بالرغم من أن المعاجم التي نتحدث عنما هنا أحادية اللغة > بمعنى أن 
مادة ألفاظ المعجم واللغة التي تفسر بها هذه الألفاظ بلغة واحدة ٠١‏ > 
بالرغم من ذلك فإن هذه المعاجم تورد ألفاظ من لغات أخرى لتشرح 
ألفاظ العربية أو لتذكر أصلها » ويبدو أن ذلك واضح لاهو معروف 
من اتصال العربىة على طول تارتخہا بلغات أخرى فتاثرت ا وأخذت 
اانا من کلماتیا وهذا واضح في عصرنا » وكذلك کان عصر ابن منظور 
فو يلف قاموسه لفظ اللغة , وذلك لا رأيته بين اختلاف الألسنة 
والألوان » حتى لقد أصبح اللحن في الظلام يعد لحنا مردوداً > وصار 
النطتى بالعربية من المعايب معدوداً » وتنافس الناس في تصاننف الترجات 
في اللغة الأعجمبة » وتفاصحوا في غير العرببة ‏ > . 


ولقد كانت الفارسية أكثر لغفة اتصلت بالعربة › ولذلك أخذت 
العربية منها كثيراً وأشارت المماجم الها ؛ فقد جاء في مادة هندز مثا 
في اللسان : « المنداز : معرب › وأصله بالفارسية هنداز > بقال : يقال 
أعطاه بلا حساب ولا هنداز . ومنه المندز : الذي بقدر مجاري القلني 
والأبنية إلا أنهم صيروا الزاى سينا » فقالوا مندس » لأنه ليس في كلام 
المرب زاى قبلها دال . » وقي مادة نرز : « النيروز > والنوروز : أصله 


)١(‏ هناك المعاجم الثنائية اللغة كأن يكون المعجم يشرح الكامات العربية بالانجليزية كعجم 
Hans Wehr‏ الذي سبقت الاشارة اليه » أو مجم ارجم ألفاظ المربية الى لغة أخرى 
كقاموس النهضة للاستاذ اماعبل مظبر الذي يارجم ألفاظ الانجليزية بالعربية وقد يستعمل 
القاموس أكثر من لغتين . 

(۲) ص م من مقدمة اللسان لابن منظور . 
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بالفارسىة ٩‏ نیع روز ٤‏ وتفسیره جدید يوم ۾ ؛ وتحت نورز في المعجم 
الوسىط : ( النورز ) ٠‏ أو ( النبرز ) د بالفارمية » الوم الجديد » وهو أول 
يوم من السنة الشمسية الإيرانية > ويوافتق البوم الحادي والعشرين من شمر 
مارس من السنة الملادية . وعبد النوروز أو النبروز أكبر أعباد الفرس ›؟ 
وفي اللسان تحت مادة بوس : « الوس : التقبسل “ فارسي معرب ) وتحت 
هذه المادة في المعجم الوسبط : د باسه وسا : قله . ( فارسي معرب  )‏ ؟ 
وى اللسان في مادة الحرشف : « والحرشف نبت >... وقنل نبت يقال له 
بالفاسية كدکر ) . 

وقد تشير المعاجم إلى غير الفارسىة »> ومن ذلك ما جاء عن الاشارة 
إلى العبرانية في ( جلل ) باللسان « ... ومنه حديث أنس : ألقي النا 
جال » هي جع حل يمني صحفا قيل إا ممَرّبة من العبرائية » » وي 
مادة هنل : «والهّنول : ... هو ما تراه ف الببت من ضوء الشمس 
ردخل في الكوة › عبرانية او رومية معر"بة . والمالة : دارة القمر ... 
فإن قلت : إن المسول رومبة والمالة عرببة لنت الواو أولى به لأاثت 
انقلاب الألف عن الواو وهي عين أكثر من انقلابها عن الباء کا ذهب 
اله سيبويه “ والمعم هالات ) . وحاء تحت ( هول ) في المحم الوسط : 
( المالة ) : سطح مستدير بحبط بحسم مضيء ٤‏ کا رى أحبانا حول القمر 
أو الشمس ( معرب هالو اليونافية ) “ وفبه (التلباثي ) : رطاةمء[ه] © 
توارد فكرة على خاطري شخصين متباعدين في وقت واحد. ( مج ) ) . 


)١(‏ جاء في هامش اللسان ما نصه « قوله ( اصله بإالفارسية الخ ) كذا بالأصل » وقد عرصناه عل 
مقن من عاماء اللغة الفارسية فلم يعرفه » وعبارة القاموس : النيرور أول يوم من السنة 
معرب نوروز » . 

() هذه كامة من اللغة الانجليزية . 


وهنا أحب أن أشير إلى ما وضحته من قبل > من أن هنذا 
ليس موضع استقصاء لكل ما ورد في العاجم »> ولکنه موضع تعریف 
بالأنواع التي ترد > ثم إنني ل أتعمد تحقيتى الألفاظ الفارسبة والعبرانية التي 
أشار الما أصحاب العاجم . 


(۴) التفسير بالمصاجبة ؛ 

بحدد النحو نوع الكامة التي بجحب أن تقع في الموضم من الكلام 
( امم > أو فعل » أو حرف ) ١‏ فإذا سثل عارف بالنحو العربي أن 
بحدد الكامة التي تقع ني الموضمع الخالي من : ( أأعرّب ... إعرابا ) 
لاستطاع أن بحدد أن الكامة امم »> فإذا وضعنا أمامه مموعة الأسماء 
الآتىة : الاستاذ › الأعجمي > الصبى ؛ الباب “› الصندوق » الكرمي ؟ 
الفتاة > الاستاذة » الصيبة ؛ وسألناه هل جوز أي من هذه الاسماء فى 
الموضع المد كور » لأجاب بالنفي » ولمَتّل ذلك بأن الثلاثة أسماء الاخيرة كل 
منها مؤنث حقبقي » وهذا يستازم أن تلحتى الفعل علامة التأنيث والفعل 
في المئل ل تلحقه أداء التأنيث ؛ أما الثلاثة التي بعدها “> فڪل منها 
جاد ولا يعقل أن يستعمل الجاد في هذا اوضع على سبل المحقبقة › 
أم تراك تريدني أن اتكلم کا يتكلم الصبي“ فقول مثل : « الكاميرا 
آيمة جوا "“ » > وقد يستمر المسئول فقول أما الثلاثة أسماء 
الأولى فبصح ان تقع في هذا الموضع فبقال : أعرب الاستاذ اعرابا > 
وأعرب الأعجمي اعرابا > وأعرب الصبي اعراب) ؛ لأن كلا من هذه 
الأسماء مذكر > فلا يمنع النحو وقوعه في هذا الموضع »> ا أ كل 
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ستتان وثلاثة أشبر . 


منها إنسان »> والمعقول أن يعرب الانسان لا أن يعرب الجاد »> ولكننا 
إذا رجعنا إلى لسان العرب وجدتاه > ينقل عن ابي زيد الأنصاري : 
د يقال أعرب الاعجمي إعرابا > وتعر ب تعرأبا » واستعرب استمرابا : 
كل ذلك للأغتم دون الصي » . وإذا عرف شخص ان « الحرفمن 
الاإبل : النجيبة الماضبة التي أنضتها الأسفار شبهت بحرف السف في 
مضامما ونجاما ودقتا "“ » لحسب انه من الجائر ان يقال : حمل حرف › 
وناقة حرف »> ولكن ابن منظور ينقل في المادة ذاتها عن ابن الأعرابي : 
« قال ابن الأعرابي : ولا يقال جمل حرف إا تخص به الناقة » . 

وعلى ذلك فناك في اللغة نوع من التحديد للكامات المستعملة في 
تركيب ما دون اعتبار للنحو أو غبره من القواعد اللغوية المعروفة > 
هذا النوع هو الذي نسمبه « المصاحبة » . 

وقد تحدث استاذنا ۴٣٤۸‏ .۸ .[ عن هذا فی اللغة وما ددەنڅaهلاو0‏ »۱ 
ومن قد أحس الجاحظ بهذا النوع من التفريتق في اللغة العربمة بين كامات 
بالذات تصحب أخرى دون غيرها ما قد يكون بعناها » وذلك لأن 
اللغة قد تختار مصاحبة كامات بأخرى دون غيبرها ما قد لا مححب” 
استعاله نحو أو معنى › قال الجاحظ : « وقد بستخف الناس ألفاظا 
ويستعماونها وغيرها أحتى بذلك منها . ألا ترى أن الله تبارك وتعالى 
یذ کر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقم 
والعحز الظاهر . والناس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال 


(8) لحان التر ب ماف سر ق 
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القدرة والسلامة . وكذلك ذكر المطر › لأنك لا تجد القرآن بلفظ به 
إلا في موضع الانتقام . والعامة وأكثر الخاصة لا بقصلون بين ذكر المطر 
وبين ذكر الفيت › ولفظ القرآن الذي علبه نزل أنه إذا ذكر الأبصار 
يقل الأسماع > وإذا ذكر سبع سموات ل بقل الأرضين . ألا تراه 
لا بجمم الارض أرضين › ولا السمع أسماعا . والجاري على أفواه العامة 
غبر ذلك + لا بتفقدون من الألفاظ ما هو أحق؟ بالذكر وأولى بالاستعمال . 
وقد زعم بعض القراء آنه م جد ذكر لفظ النكاح في القرآن إلا" في موضع 
الترويج . 

وفي افر ان معان لا تكاد تفترق » مثل الصلاة والزكاة › والجوع 
والوف »› والجنة والنار »“ والرغبة والرهبة »> والماجرين والأنصار “› 
والجن والانس » “ ؛ وهذا النص للجاحظ يدل على حس" لغوي بالغ 
إلدفة »> فإذا نظرنا في الألفاظ القرآنبة التي ذكرها وجدنا أن ملاحظاته 
كلا دقبقة صحبحة فالجوع لا يذكر إلا في العقاب أو ... الخ 
ما ذکره ؛ وقد ورد لفظ الجوع ( ( أو جوع ) فی القرآن الڪرم 
أربع مرات “ كانت في ثلاثة تة منها مصاحة للخوف › وني ا 
صاحبت ضريع ففي سورة الغاشبة آية (٦و۷)‏ ( ليس فم طعام إلا 
من ضريع . لا يسمن ولا يغني من جوع ) ET‏ 
الضريع ما معناه عرفنا أنه « نبت بالمحجاز يقال لرطبه الشبرتق " » فإذا 
التمسنا تفسيراً أوضح وجدتاه عند ابن منظور نقلا عن الزجاج «الشبرق 
من الشوك إذا كان رطا »> فإذا يبس فمو الضريع "“ » وهذا شيء 
(۲) نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن للامام أي بكر السجستاني المتوفي سنةء ٣٣‏ ه »وهو 


مطبوع پامش الأصحف . 
(۴) اللسان مادة شرق . 
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قريب من الخوف وخاصة إذا كان الله سبحانه قد وصفه بأنه لا يغي 
ولا يسمن من جوع . ولو أننا تحدثنا بأسلوب الاستاذ فيرث لقلنا إن 
جزءاً من معنى جوع في القرآن الكرم أا تصاحب كلمة خوف "' . 
أما السغب فقد ورد في القرآن الكرم منها مسغبة »> قال تعالى : 
( أو اطعام في يوم ذي مسغبه . يتبا ذا مقربة ) (البلد )٠١ ٠٤‏ 
ومصاحبة « مسفبة » لعبارة الآبة الكرية « ذا مقربة » توضح أرب 
المعنى مختلف تماما » وتؤكد ان ملاحظة الجاحط في المقارنة بين « الجوع » 
و «السغت » ملاحظة صحبحة دقىقة . وحقا ان « الابصار » لا تصاحب 
الأسماع في القرآن الكرم » بل إن « الأماع » بهذه الصورة ل ترد في القرآن > 
ولكنغال] ما تصاحب « الأبصار » «السمع» ؛ ا أن « الأرضين » بصبغة المع | 
ترد في !لقرآن » وإنغا كان الاستعال دام « الأرض» »> ولم ترد « السموات » إلا 
مصاحبة « الأرض » عن قريب أو بعد ›“ أما القريب فيستظيع أن 
یدرکه من براجع ما ورد عن « سموات » في المعجم اهرس لألفاظ 
القرآن الكرم » ما الآيات التي ل ترد فبها « الأرض » مصاحبة 
« السموات » في هذا الممجم فالرجوع إلى المصحف الشريف يوضح أن 
لفظ « الأرض » موجود في المصاحبة وان كانت مصاحبة عن بعد قد 
يطول کا جاء في سورة اانجم ( وك من ملك ني السموات لا تغنى شفاعتمم 


)١(‏ وليس معنى هذا أني أقترح - أو أن فيرث كان يقترح - تظبيتق نظرياته اللغوية عل 
القرآن الكرم » فقد يغضب هذا بعض المسامين ؛ مع أن الأمر لا يعدو دراسة لنص لغوي 
وال تعالى قد أنزل القرآن بلسان عربي مبين » بلسان قوم الرسول- عليه الصلاة والسلام » 
وأشہد أن الاستاذ فبرث كانحريما أشد ال حرص عل ألا يذ كر القرآن أو يأخذ من نصوصه 
للدراسة اللغويةء فقد حدثني بذلك من سنوات حين كانأستاذ زائراً في جامعةالاسكندرية. 
وأحسبه جوز لنا معشر المسامين من الدارسين أن نتحدث عن نص القرآن الكرم ا فعل 
الجاحظ أمام الفرقة الجاحظبة وهي فرقة من المعتزلةء وکا فعلل كثير منعاماء المسمين منقبل. 


۱1۳ العاجم اللغوية - ۸ 


شيا إلا ن بعد أت يادن أف لن اء و رى 00 وة ما 
في السموات وما في الأرض لبجزي الذين أساءوا يا عماوا ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى )۳١(‏ الذين بجتنبون كبائر الإثم والةواحش إلا المم إن 
ربك واسع الغفرة هو أعل ب إذ أنشا؟ من الأرضص وإذ أنم 
أجنة في بطون أء اتك › فلا تزكوا أنفسك هو أعل يمن اتقى (۳۲) . 

أما ما يشير إلبه ا لجŞاحظ‏ من زعم بعض القراء د أنه لم جد دک 
لفظ النكاح "“ في القرآن إلا في موضع التزويج » فهو زعم صحيح 
تؤيده مراجعة الآيات ٠‏ ويؤيده ما نقله صاحب اللسان عن الأزهري : 
د وقوله عز وجل : الزاني لا ينكح إلا زانبة او مشرك والزانىة لا 
بنکحها إلا زان او مشرك › وتأويله لا يتزوج الزاني إلا زانة » وكذلك 
الزانية لا يتزوجما إلا زان ؛ وقد قال قوم : معنى النكاح هاهنا 
الوطء »> فالمعنى عندم : الزاني لا يطأً إلا زانبة والزانبة لا يطؤها إلا 
زان » قال : وهذا القول يبعد لأنه لا يعرف شيء من ذكر النكاح 
في كتاب الله تعالى إلا على معنى التزويج ؛ قال الله تعالى : وانكحوا 
الأيامى منك > فمذا تزويج لا شك فيه ...> ". 

ولو اننا ردا أن نضع عبارة الجاحظ « وني القرآن معان لا تڪاد 
تفترى » مثل الصلاة والزكاة » والموع والخوف › والجنة والنار › 
والرغبة والرهبة > والمياجرين والأنصار › والجن والأنس » »> لو أردا 
ان نضم هذه العبارة في اسلوب يتفق مم ما ندعو إلىه وما نلمسه في 
المعاجم »على طريقتها الخاصة من اتخاذ المصاحبة نوعا) يكل غره 
)١(‏ النكاح في اللغة يشمل غير التزويج » جاء في مادة نكح في لسان المرب « قال الأزهري : 

أصل النكاح في كلام العرب الوطء ء وقيل التزويج نكاح لأنه سبب الوطء المباح »> , 


. مادة تكح‎ )١( 
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من وسائل تفسير المعنى لقلنا : وفي القرآن ألفاظ لا تكاد تفترق › 
مثل الصلاة والز كاة ... ولأضفنا وجزء من معنى كل من هذه الألفاظ أنه 


يصاحب اللفظ الآخر . 

والناظر في المعاجم العرببة بلاحظ أا تبين المعنى بلمصاحبة دون 
ان يكون لأصحاما - فا نعرف - دراية هذه النظرة في الدرس 
اللغوي > فابن منظور حين يقول في مادة عرب « عرب الرجل ... 
وعرربت معدته ... وعررب الجرح ... وعررب السنام ... ٠‏ يوضح 
CNS TASA U‏ 
و «العدة » و والجرح »> و «السنام» »> وبالتالي فت جزءاً 
من معنى كل من هذه الألفاظ أنا تصاحب « عرب » > وجزهء 
من مەی تعَرّب كذلك آنا تصاحب « للمرأة » و «للرجل » « تعربت 
الراة الارحل »وخر مى من لفط « المر ها آنه كن أن يقاب 
« العاربة » و «المتعربة » و «العرباء» و «المستعربة » »> وقد بين ابن 
منظور کل هذا في حديثه عن «عرب» ؛ وجزه من معنۍ « اعجمي »› 
آنا یمکن أن تصاحب «رحل » و « کتاب » و «لسان» و د کلام » 
وجزء من معنى كل من هذه الألفاظ أنها تصاحب « أعجمي » وقد أورد 
ان منظور هذه الاستعمالات في معجمه تحت مادة «عجم»› . وتحدث 
الرخشري في معجمه عن الفحل الاعجم > وفي المعجم الوسبط : 
مسدٴس أعجم : لا صوت له وفبه عن الاعجمي : اسان اعجمي 
و کتاب أعجمي 

ولو ان المعاجم التفتت إلى هذه الناحبة من الدرس لأطلعتنا على كثير 
ما يساعدا على دقة الفهم والتعبير . 
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؛ - التفسير بألسياق : 

وأقصد بالسياتق هنا ما بصاحب اللفظ ما يساعد على توضبح المعنى 
وقد يكون التوضبح يا ترد فه اللفظة من الاستعهال ؟ وقد يكون ما يصاحب 
اللفظ من غير الكلام مفسراً للكلام ؛ وقد تكون العلاقة بين هذا 
الکلام وبين شيء آخر › کلا ما کان أو غير كلام » داعا إلى استعال 
اللفظ بالطربقة التي يستعمل هافي اللغة »> وباعتبار هذه النواحي الثلاث 
قستّمت التفسير بالسباق إلى ثلاثة أقسام هي : 


(1) السياق اللغوي ٠‏ 


وقد وضح أصحاب المعاجم العربية هذا النوع با اختاروا من نصوص 
ذ کرت فيا الكڪامة ؛ واول مصادر النصوص هو القرآن الكريم ومنه 
في مادة عرب فيي اللسان عند حديثه عن الأعراب « وقول الله عز 
وجل : قالت الأعراب امنا قل لم تۇمنوا ولکن قولوا آسامنا “ . فېولاء 
قوم من بوادي العرب »> قدموا على الني يإ > المدينة »> طمعا في 
الصدقات » لا رغبة في الإسلام > فسام الله تعالى الأعراب › ومثلهم 
الذين ذكرم الله في سورة التوبة » فقال الأعراب أشد كفراً ونفاقا › 
الآية "“ . قال الازهري : والذي لا يفرق بين العرب والأعراب والعربي 
والأعرابي » ربا تحامل على العرب با بتأوله في هذه الآية » ؛ وفي 
أساس البلاغة في مادة أصر « وحمل الإطر أي الثقل ( ولا تحمل 
علينا إطْراً ‏ ) » ؛ وفي المعجصم الوسبط « وفي الڪليات 
)١(‏ الحجرات آية ٠١‏ . 
(۴) التوبة آية ۷ه . 
(۴) البقرة آبة ۲۸١‏ . 
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ذا ذكر ا حنيف مع المسلم فېو اجاج > كقوله تعالى : ( ولکن کان 
حشفا مسلا ) “١‏ . وإذا ذكر وحده فو المسلم كقوله تعالى : ( فاقم 
وجېك للدبن حنيفا ) “ . والآيات القرآنىة كثيرة في المعاجم عامة . 

والحديث ما تررده المعاجم كذلك استشمادا على استعمال اللفظ ومن 
ذلك في مادة عرب في الاسان « وروي عن الني بل ›“ أنه قال : 
السب تعر ب عن نفسما أي تفصح . وني حديث آخر : المَيَّب برب 
عنما لسانها » والبكر تستأمر في نفسما. وقال ابو عبيد : « هذا الحرف 
جاء في الحديث عرب »> بالتخفىف . وقال الفر”اء : إنغا هو يعراب 
بالتشديد . يقال : عربت عن القوم إذا تكامت عنهم “ واحتججت هم » 
ولکن يبدو أن لفظ حديث ل يكن يعني دام ألفاظ رسول الله ل 
ففي مادة عرب في اللسان أيضا « وني حديث عمر أن عامل بمكة 
اشترى دارا السجن بأريعة لاف › وأعربوا فبها أربعائة أي أسلفوا › 
وهو من العر'بان » . 

والشمر كثرة في لسان المرب للاستشهاد على الاستعال » وهو كثير 
كذلك في أساس البلاغة ولا مخلو منه المعجم الوسيط > ومنه في اللسان 
تفسيراً للتَعَرأب « قول الشاعر : 

تعرٴب آبائی فلا وقام >٠‏ 
من الوت » رملا عالج وزرود» 

وفبه « أعرَب الرجل : ملك خبلا عرابا » أو اكتسبها فهو معرب › 

قال الجعدي : 


. ٦۷ آل تمران آية‎ )١( 
. ٠١ الروم آية‎ )۲( 


ويصہل في مثل جوف الطكَورِي › 
صهبلا تان لمعرب › 
يقول : « ذا مع صهيله من له خبل عراب ٤‏ عرف أنه عريي ۲ ؛ 
وجاء في اُساس البلاغة لازخشري في مادة أهب « وكاد مخرج من أهابه 
في عدوه . قال ابو ”نواس “ في طرداته : 
تراه في الحضر إذا ها هابه 
كأها خرج من إهاببه »› 
وقي المعجم الوسبط تحت حبب « قال اسل : 
أهجر ليسلى بالفراق حبيبما 
وما کان نف) بالفراق تطب » 
هذه هي النصوص الأساسىة في الاستشماد > وقد يستشهد المالٍ با 
مع أو بنقل ما سمع غيره > فا سمعه الزخشري ما جاء في أساس 
البلاغة من المجاز في (أكل) : « وهذا ثوب ذو أ كل : صفىتق كثثر الغزل . 
وطلب أعرابي من تاجر ثوب » فقال : أعطني وبا له أ کل » ومنه في 
( اهل ) : « وفلان أهل لكذا وقد استأهل لذلك وهو مستأهل له » 
معت أهل المحجاز يستعماونه استعالا واسعا » . ومنه في ( أصل ) : 
« وسمعت أهل الطائف بقولون : لفلان أصبلة أي أرض تلمدة يعيش ها» ؛ 
ومعروف أن ابن منظور ينقل عمن شافه العرب ٤‏ جاء فبا كتبه عن 
حرف الجم في أول بإبها : « وقال ابو عمرو إن العلاء : بعض العرب 
يبدل الجم من الياء المشدّدة > قال : وقلت ارجل من حنظة : من 


)١(‏ تعمدت اختيار بيت لأبي نواس لأوضح كيف أن الزخشري أجاز لنفسه أن يستشيد بشر 
المتأخرين مثل أبي نواس . 


۱11۸4 


أنت ؟ فقال : فقىمج' › فلك من ات ؟ قال : مرج ؟ رید 
فقىمی" ری" € . 


(11) السياق الاجتاعي 


في كل من اللغات الكبرى في أبامنا هذه عديد من الكتب التعليمية 
تتخذ مناهج متباينة لتعلم اللغة > ولكن الهتمين باللغة تعليما أو دراسة 
يتفقون على أن أفضل طريقة لتعكم اللغة هي أن يميش طالب التمل 
حبتا في الجتمم الذي يتحدث اللغة »> والسر في ذلك أن اللغة مرتبطة 
بالجتمم ارتباطا وثقا حتى أن اللغوبين الحدثين أصبحوا متفقين على أن 
اللغة نشاط اجټاعي لادان » ولداست جرد معبر عن الفکر کا كانت تعرٴٌف 
قدیہا + ویقول استاذنا ۴۲۲1 .۸ .[ ۴١‏ موضحا اتصال الکلام اتصال؟ 
وثقا بالجتمع الحبط به ما ترجته «لنبداً أن نمتبر الانسان غير مفصول 
عن العا الذى يعيش فبه . إنه ليس إلا جزءا منه > إنه ليس موجوداً 
لىفكر فىه » ولكن ليعمل ما يناسب › وذلك يقتضبه أن يمتنعم عن 
العمل في الوقت المناسب أيضا . وهذا بنطبتقى على أم نشاط اجتاعي 
للانسان ونعني به دفع المهواء وآذان الآخرين إلى الاضطراب بواسطة 
ما بنطقه . 

« إن كلامك ليس مرد تحريك للسان »› أو اهتزاز في النجرة › 
أو اصغاء > إنه أكثر من ذلك نتىجة لعمل العقل في تأدية وظىفته كمدبر 
العضلات لتحفظ علبك سيرك ني الحبط الذي تعيش فيه . ومن الخطاً 
كذلك أن نعتبر وظبفة الأذن جرد الاصغاء > إننا لا نفتح آذاننا لكي 
نلتقط بعض الأصوات » ولكن آذاننا مهتمة با بحري حولنا “ وبحب 
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عند معال جتنا لصوت الانساني ألا نقع فى الخطأً السائد من فصل الصوت 
عن بقية السلوك الجساني للانسان »› واعتباره رءزاً خارجا لأفڪار 
داخلية . ويب ألا نعتبره منفصلا عن العام المسمى » دون تفكير» خارجا . 
إن اهواء الذي نتكل به > والمواء الذي نتنفسه لا جوز اعتبارها جرد 
هواء خارحا . إِنه هواء داخلي كذلك ؛ نحن لا نعيش في جرد حقسبة 
من الجلد » ولكن في حيز معين ما يمكن أن يسمى جال الحباة الذي 
ننجح إلى حد ما في أن ندفعه إلى الاضطراب . وبال حباة الانسان 
واسع فعا في هذه الأيإام . وأكثر من ذلك فإتنا لا نعيش على وجه 
الحقبقة في الحاضر فنحن نستمر في الماضي في أي موقف نجد فبه أنفسنا». 

ونستطيع أن نوضح صلة اللغة باجحتمم بعرض مثالين من اللهجة اللبذانة› 
أحدها كلمة « مرحبا » فقد 'بظن أن معناها مطابق لمعنى « مرحنا » 
ف اللىجة المصرية »> ولكن من يعيش في الجحتمع المصري والجتمع اللبناني 
جد أن الخلاف بينم) لا يتوقف على الاختلاف في نطقم) في الجتمعين إنا 
بجد اللفظة في لبنان تقال في مواضم في الجتمم اللبناني غير ماثلتا في 
ابجحتمع المصري . فالفظة في لبنان تكاد تكون تحية عامة تقال في أي 
مکان › و کثراً ما يسمع اللاحظ للاستمالات اللغوبة دالا إلى متحر 
بقول « مرحبا » ثم يطلب ما یشاء شراءه . ولکن مثل هنا لا 
يستعمل في مصر ؛ وتكاد الكلمة في الجتمع المصري تقتصر. في استعاها 


Prof. J. R. Firth, The Tongues of Men, انظر ص ۱۹ وما يعدھا من تا‎ )۱( 

L10ndon, Watts and C0. 1937.‏ . وأكد الاستاذ نفسه هذا المعنى مرة أخرى في 

مقال نشر بعد تابه السابق بشري عا Synopsis of Linguistic theory, ùli‏ 

appearing in «Studies in Linguistic analysis, special publication 

Philological Society, Oxford 1957.‏ مطt‏ ٤ه‏ . وانظر حديثنا عن اللغة في 
كتابنا مقدمة لدراسة فقه اللغة ( تحت الطبع ). 


۱۲۰ 


على تحبة الضف بقوطما المضبف . أما المثال الثاني فمو عبارة كثيراً ما 
سمعتها في لبنان ورأيت الاستجابة لما مخالفة أحبانا لما يمكن أن يكون 
استجابة لما يعتقد أا مثيلتها في الجتمع المصري فإذا خوطب سائق 
سبارة عامة بعبارة « على مهلك » أو « ع ميلك » فتكون الاستجابة 
في لنان » في كثير من الأحوال › أن يتوقف السائق بسبارته توقغا اما 
ولكن سائتى السبارة في مصر لا يقف إذا خوطب بعبارة « على مهلك »> 
بل انه يتمہل . فهذا الاختلاف لا برجع إلى نطق صوتي خاص ؛› فقد 
يقول المصري المقم في لبنان لسائتى السبارة العامة « على مهلك » بطريقة 
النطتى المصربة فبتوقف > وليس الخلاف بين المبارتين نحويا أو ما يعبر 
عنه عادة يمجمي ٠‏ إا الخلاف خلاف في المعنى الاجتاعي للعبارة . 
وهكذا ترى أن السباق الاجتاعي متمم لمعنى لا يمكن الاستغناء 
عنه في تفسير اللغة . ولقد اهم استاذتا فيرث هذه الناحة 
واستعمل العبارة الانجليرية nصەناھStu‏ ۴ه t×هt«صه‏ التي نترجما « سباق 
الجال » كاصطلاح في لدراسة الكلام في الحبط الذي بقع ف 
وفي لسان العرب على وجه الخصوص كثير من الحديث عن المعنى 
الاجتاعي للكلمة وذلك بأن بورد تفصبلا في الحبط الذي تقال فيه › 
ومن ذلك في مادة عرب « ورجل أعرابي بالألف إذا كان بدويا » صاحب 
نجمة وانتواء وارتباد للكلاً » وتتبع لمساقط الغبث › وسواء كان من 
المرب أو موالهم ... والأعرابي إذا قبل له يا عربي فرح بذلك وهش له . 
والعربي إذا قبل له با أعرابي غضب له » فمن نزل البادية أو جاور البادين 
)+( انظ Personality and Language in Society ala‏ وخاصة ص ۱۸۲ من 


The Technique of Jae dli وانظر‎ . Papers in Linguistics ala 
. من الكتاب المذ كور‎ ٠۰ وخاصة ص‎ Semantics 
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وظعن بظعنېم وانتوی بانتوامم : فم أعراب ؛ ومن نزل بلاد الريف 
واستوطن المدن والقرى العربسة وغيرها من ينتمي إلى العرب : فهم 
عرب وان لم بکونوا فصحاء ... ولو أن قوما من الأعراب الذين يسكنون 
البادية حضروا القرى ر وغيرها » وتناءوا معېم فبا › سوا عرب 
ولم يسموا أعرابا » » ومن ذلك في مادة نكح « وأنكحه المرأة : زو"جه 
إباها . وأنكحما زوجہا “ والاسم الشكح والتكح »> وكان الرجل في 
الجاهلية يأتي الحي U O a‏ خطب اي جئت 
خاطبا » فىقال له نكح” أي قد أنكحناك إياها؛ ويقال ”نكح” إلا أن 
نکحا هنا لنوازن خطبا > وقصر ابو عبد وابن الآعرابي قوهم - خطب”»› 
لدا خارجة ؛ كان يأتمما الرجل فقول : خطب؛ فتقول هي نكح“› 
حت قالوا : أسرع من نكاح أم خارجة» . 


(نة1) السياق السبي 

وأقصد بهذا الاصطلاح ما برد في المعجم من تعلبل لاستعال الصيغة 
اللغوية على ما هي عليه ؛ وذلك كثير في لسان العرب منه في ممادة 
عرب « قال الأزهري : وجمل الل > عز“ وجل" ٠‏ القرآن امازل على النبي المرسل 
عمد بق “ عربا “ لأنه اسبه إلى العرب الدبن أنزله بلسانہم » وم الني 
والماحرون والأنصار الذي صغة لسامم لغة ا وقراها › 
العرببة ؛ وجمل الني ٠‏ ّلل > عربا لأنه من صربح العرب» . 

« واختلف الناس في العرب لم سموا عريا فقال بعضمم : أول مسن 
أنطق الله لسانه بلغة العرب عرب بن قحطان »› وهو أب البمن كلهم › 
وهم العرب العاربة “ ونشأ اسماعبل بن ابراهم › عليما السلام “ معهم فتكل 
بلسانهم » فهو وأولاده العرب المستعربة ؛ وقبل إن أولاد اسماعبل نشؤوا 


۱۲۲ 


بعربة »> وهي من تهامة “ فنسبوا إلى بلدم ... وكل من سكن بلاد العرب 
وجزبرتیا » ونطت بلسان أهلها ٤‏ فهم عرب يمنهم ومعدم . قال الأزهري : 
والأقرب عندي م سموا عربا باسم بلدم العربات » وفي ممادة برح 
تفسیراً لممنى البارح « البارح : ما مر" من الطبر والوحش من يمينك إلى 
وسارك ؛ والعرب تتطر به لأنه لا يمكنك أن ترمسه حت تنحرف > 
ا يسارك إلى بمبنك » والعرب تتبمن به لأنه 
أمكن الرمي والصيد . وني المثل : من لي بالسانح بعد البارح ؟ يضرب 
للرجل يسيء الى الرجل » فبقال له انه سوف بحسن البك ؛ فيضرب هذا 
امل ؛ وأصل ذلك أن رجلا مرت به ظاء بارحة » فقتل له : سوف 
تسنح لك »> فقال من. لي بالسانح بعد البارح ؟ » وفي قدح « وي 
الحديث : لا تجعلوني كقدح الراكب أي لا تؤخروني في الذكر › لأن 
الراکب يعلقی قدحه في آخر رحلة عند فراغه من ترحاله وبجمله خلفه ٤‏ 
قال حسان : 
کا نبط ٠‏ خلف الراكب “> القدح القر د 

ويلاحظ من هذا القسم ومن سابقه أن المتتبع فا في لسان العرب بالذات 
جدبر أن محصل على معلومات طبة عن الحباة البومية العربية > أى بمبارة 
أخرى جدبر أن برسم صورة واضحة للحباة الاجتاعبة عند العرب . 


ه - التفسير بالصورة ٠‏ 


الدعوة إلى توضبح بعض كامات المعجم بالصورة دعوة حديثة › أخذت 
بها المعاجم الأوروبية حتى إننا لنجد في الأ لمانبة ما بجمل الصورة أساس) > 
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ذلك کاہا هوامش على الصورة “> ويوضع کل لفظ مقابل رفم جره 
الصورة الذي يناسبه > ولكننا في العربة لم نصل إلى هذا الحد بعد . 
ولا أعرف إلا معجمين ني العرببة يستعملان الصورة في المساعدة على 
تفسير اللفظ ها المنجد للأب لويس معلوف > والمميجم الوسبط الذي 
األفته لجنة من الجحمع .اللغوي بالقاهرة . 


وقد جاء في تصدر المعجم الوسبط في هذا الصدد « وما المعجم إلا 
أداة بحث > ومرجع سهل الأخذ » فينبغي أن يكون واضحا»› دقيقا › 
مصو”ّرا ما أمكن » عك التبويب "' » »> وفي هذا التصدبر أيضاً عن 
الممجم الوسبط أنه عمل د مشتملا على صور لكل ما بحتاج شرحه إلى 
تصوير " » › وفبه أيضأً « ويشتمل المعجم الوسبط على نحو ٣١‏ ألف 
مادة > ومون كلمة » وستائة صورة ) › 
ولست آدري إن كانت كل الصور التي في 
المعجم لازمة للشرح ¢ فأاحسب مثا ا 
الديك معروف »› ولکن غجد رما له ديعا : 
( الديك ) ذكر' الدجاج . 


ولكن رمم الكنانة بديع حقا ومصور 
U‏ لسر شا صعب تصو ره دون الصورة 


)١(‏ تصدر المعجم الوسبط للاستاذ الدكتور ابرهم مدكور الأمين العام للجمم ص ه وانظر 
ص۸ من مجلةجمع اللغة العرببة الجزء السادس عشر:سنة1۳ ٠۹‏ حيث كتب الد كتور مد كور 
مقال « المعجم العربي في القرن العشرين » . 

(۲) ص ۷ من التصدر . 

. ص ۸ من التصدير‎ )٣( 
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) الكناذة ): حعبة صغيرة من آدم 


وغرابة عبارة ( لسان اليزان ) جعلت 
للصورة تحت مادة لسن قىمة « ولسان 
ميزان : عود من المعدن بثبت عودياً 
على أوسط العاتتق ويتحرك معه “ ويستدل 
منه على توازن الكفتن » . 


وقد لا يعرف بعض أهل المدن صورة 
اللوبيا رغم ما قد يعامه من أن ( اللوبيا ) : 
بقلة حبَية زراعية سنوية من القرينات 


الفراشة > أصنافما الزراعة كثيرة . 


وصورة ( المنبر ) موضح طبب لمن قد 
من يألفون رؤيته . 


ولا شك أن کشر ا من لم يعتادوا 
زيارة الريف لا يعرفون صورة النورج › 
وإن عرفوا في المعجم أنه « آلة بجرها 
ٹوران أو نحوما تداس ا أعواد القمح 
الحصود ونحوه لفصل الحب من السنابل » 
ولذلك فالصورة هنا موضحة . 
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وما لا شك فه أن الصورة تساعد القارىء على تصور معنى الكلمة 
بدقة وما قبل من أن شكل شيء ما معروف فإن المعنى بزداد دقة بابراد 
الصورة وخاصة في هذه الدقة التي يوردها بها المعجم الوسبط . 

ولا شك أن النواحي الحتلفة التي توردها المعاجم تزيد اللفظ وضوحا › 
ولكن المعجات الكبيرة مثل اللسان لا تقف عند حد فيا تورده عن 
الكاة فقد يدخل بنا ابن منظور في حديث عن التاريخ » أو في تفسير 
آية قرآنية أو بيت شعر ما لا يتصل بالكاة مباشرة » ما أجاز 
للعلامة أحمد فارس كاتب مقدمة الطبعة الأولى أن يقول عنه حى : 
« وبالجلة فمو كتاب”لغة > ونحو > وصرف > وفقه › وآدب “ وشرح 
للحديث الشريف > وتفسير للقرآن الكرع " » . 


. ٦ اللسان ط : بيروت ص‎ )١( 
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ملحق 

لعله ما يساعد القارىء الكرم على تلبع بحئي من قريب أن أورد 
هنا ما جاء في مادة « عرب » في المعاجم الثلاثة التي اخترتها للدراسة 
التفصلية ؛ وأشرت إلى هذه المادة أكثر من غبرها > والمعاجم هي مرتبة 
هنا اريخا . 

أولأ : أساس البلاغة - لجار الله أبي القاسم مود بن عر الزخشري 
اتوق سنة ۴۳۸ ه . 

ع ر ب عراب لسانه عرابة . وما معت آعرب عرب من کلامه 
وأغرب . وهو من العرب العَر"باء والعاربة وم الصرحاء احص . وفلان 
من المستعربة وهم الدخلاء فم . وقد قال جندل بن المنى الطہوي : 

جعد الثرى مستعرب التراب 

أي بعد من أرض الأعاجم . وفبه لوثه اعرابية . قال : 

وإني على ما في من عنجهمتي ولوثة أعراپيتي لدبب 

وتعرب فلان” بعد المجرة . وقال الث : 

لا ينقض الأمر إلا ريث ببرمه ولا عرب إلا حوله العرب 

أي لا تعز“ وتتنع عزة الأعراب في باديتها إلا عنده . وعر"ب عن 
صاحبه تعریبا إذا تکل عنه واحتج له . وعرآب علبه . قح علبمه 
كلامه > کا تقول : احتج علببمه > أو من العرب وهو الفساد . وقد 
أعرب فرسك إذا صهل فعرف بصهبله أنه عربي “> وهذه خيل وإبل 
عراب“ . وفلان معرب محمد : صاحب عراب وجباد . وخير النساء 
اللعوب العروب . وقد تعربت لزوجها إذا تغزّلت له وتحببت إلبه . 

ثانيا : لسان الغرب - لأبي الفضل جال الدين مد بن المكر”ّم ابن منظور 
الأفريقي المصري المتوفى سنة ۷١١‏ ه . 

عرب : العر أب والعَرّب : جل من الناس معروف > خلاف العجم ؛ 

وما وأحد؛ مثل المحم والعجم »> مؤنث وتصغیره بغیر هاء تادر . 
۲۷ 


الجوهري : المْرَيبْب تصغير المرب ؛ قال أبو المندي واسمه عبد المئمن ابن 
عند القدوس : 
فأما السَبّط ٠‏ وحستانک فا زلت” فما ڪثير السقم 
وقد نلت منها کا نلع فل أر فيا كضب هررم 
وما في البيوض كببض الدجاج وببض الجراد شفاء القرم 
ومکنن”''الضباب‌طعام‌المرد ‏ ب › ولا تشتههنفوس المجم 
صغسّرم تعظما » کا قال : أا جذيلما المحكك › وعذيقما المر جب . 
والعرب العاربة : م احص منهم › وأخذ من لفظه فأكد به » كقولك 
لمل لائل ؟ تقول : عرب عاربة و عرأباء : صرحاء . ومتعربة : ومستعربة : 
دخلاء > ليسوا بخص . والعربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويا . 
والأعرابي : البدوي“ ؛ وم الأعراب ؛ والأعاريب : جمع الأعراب . 
وجاء في الشعر الفصبح الأعاريب ؛ وقبل : ليس الأعراب جما لعرب > )ا 
كان الأنباط جممها لبط > وإنها العرب امم جنس . والنتسب إلى 
الأعراب : أعرابي ؛ قال سيبويه : إنما قبل في النسب إلى الأعراب أعرابي“ > 
لأنه لا واحد له على هذا المعنى . ألا ترى أنك تقول العرب “ فلا بكون على 
هذا المعو, ؟ فمذا يقويه . وعربي : بين العروبة والعروبية > وهمامن المصادر 
التي لا أفعال نما . وحكى الأزهري : رجل عربي إذا كان نسبه في العرب 
ثابتا » ون لم یکن فصبحا › وجمعه العرب › کا بقال: رجل مجومي وهودي ٤‏ 
والمم بحذف بء النسبة > البهود والمجوس . ورجل معرب إذا كان فصيحا > 
وإن كان عجمي" النسب . ورجل أعرابي » بالألف » إذا كان بدويا صاحب 
نجعة وانتواء وارتياد للكلاً “ وتتبع لمساقط الغسث > سواء كان من العرب أو من 
موالنهم . ومجم الأعرابي على الأعراب والأعاريب . والأعرابي إذاقبل له : 
يا عربي !.فرح بذاك وهش له . والعربي ٳِذا قبل له : با اعرابي غضب له . فمن 
)١(‏ كامة سندية وهي الأرز يطبخ باللبن والسمن خاصة بلا ماء ( أنظر بط في اللسان ) . 
)١(‏ المكن والكن: بفتعالكافوسكونما بيض الضبة والجرادة ونحوها. (انظر مكن في اللسان) 
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نزل المادية “ أو جاور البادین وظعن بظعنمم وانتوی بانتوام : فهم أعراب ؛ 
ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى العرببة وغيبرها من ينتمي إلى 
العرب : فهم عرب ٤‏ وان م یکو نوا فصحاء . وقول الله عز وجل : قالت 
الأعراب آمنا› قل ل تۇمنوا » وللكن قولوا اسنا . فۇلاء قوم من بوادي 
العربقدموا على الني ل “ المدينة » طمعا فيالصدقات » لا رغبة في الاسلام > 
فستام اثتمال الأعراب؛ ومثامم الذين ذکرم الهتعالى في سورة التوبة › فقال : 
الأعراب أشد كرا ونفاقا؛ الآية. قال الأزهري: والذي لا فرق بين المرب 
والاعراب والعربي والاعرابي “ رما تحامل على العرب يا بتأوله من هذه الآبة › 
وهو لا يز بين العرب والاعراب » ولا جوز أن يقال لهماجرين والانصار 
أعراب” ٤‏ إنغا معرب لانم استوطنوا القرى العربية؛ وسكنوا المدن» سواء منم 
الناشىء بالبدو ثم استوطن القرى » والناشىء بمكة ثم هاجر إلى المدينة “ فإبتف 
بعدما کانوا حاضرة أو مهاحجرة › قل : قد تعروا آي صاروا أعراباً ؛ بعدما 
کانوا عربا . وني الحدیث : تثل في خطبته ماجر” ليس باعرابي“ ؛ 
جعل المياجر ضد الأعرابي . قال : والأعرات ساكنوا البادية من العرب 
الذين لا بقيمون في الأمصار »“ ولا يدخلونما إلا لحاجة . والعرب : هذا 
الجيل > لا واحد له من لفظه » وسواء أقام بالبادية أو المدن »> والنسبة إلمما 
أعرابي وعربي" . وفي الحديث : ثلاث من الكبائر > منها التعرب بعد المجرة : 
هو أن يعود إلى البادية ويقم مع الأعراب ؛ بعد أن كان مماجراً . وكان من 
رجع بعد اهحرة إلى موضعه من غير عذرٍ ٤‏ بعدونه کالمرتد . وهه حدیث 
ان الأكوع : قبل لما قتل عهان خرج إلى الر"بَذَة وأقام بها“ ثم إنه دخل على 
الحجاج يوما “ فقال له : يا ابن الأكوع ارتددت على عقبك وتعرّبت » قال 
وبروی بالزاي » وسنذ كره في موضعه . قال والعرب أهل الأمصار؛ والأعراب 
)١(‏ في النص د سواء أقام بالبادية والمدن » وقد أصلحته هنا « أو »> بناء على كثرة استعيال ابن 

منظور « وسواء E‏ ماما سبق في هذه المادة « وسواء كان من العرب أو من 

موالنہم » 


منېم سکان البادية خاصة . وتعر“ب أي تشبه بالعرب > وتعر“ب بعد هجرته 
أي صار أعرابا . 

والعرببة : هي هذه اللغة . 

واختلف الناس في العرب ل موا عربا فقال بعضمم : اول من أنطلقى اله 
لسانه بلغة ا وشو بر الین کلرن ؛ وم المرب 
الماربة » ونشاً اسماعبل بن ابراه » عليم)ا ااسلام > معهم فتككّم بسانم 
قو و أولاده > االفرب الستدرة 4 وقل :إن أرلاة اسماصیل نشترا بعربة »“ 
وهي من تامة › فنسبوا إلى بلدم 7 عن الني بلقم أنه قال : خسة 
أنبياء من العرب » وم : مد > واسمعيل» وشعيب » وصالح » وهود ؛ صلوات 
الله علمم . وهذا يدل على أن لسان العرب قدم . وهۇلاء الأنبباء كلم كانوا 
بسکنون بلاد العرب؟ فکان شعبب وقومه بأرض ۰ مدن > وکان صالح وقومه 
بأرض مود بنزلون بناحة المححر »> وکان هود وقومه عاد بتزلون الأحقاف من 
رمال الىمن “ وكانوا اهل عمد » وکان اسمعنل بن ابرهم والني الاصطفى عمد › 
رھ “من کان الحرم. وکل من سکن بلاد العرب ور را اوی ااي 
أملہا “ فهم عرب ينهم ومعدم . قال الأزهري وت عندي انهم سوا 
عربا باسم بلدم العربات . وقال اسحت بن الفرج عرّبة باحة العرب؛ وباحة دار 
أبي الفصاحة » اسمعبل بن ابرهم “ علم) السلام > وفبما يةول قائلهم : 

وعربة أرض ما محل“ حرامها من الناس إلا اللوذعي الخلاحل 

يعني الني > أحلت له مكة ساعةمن نهار > ثم هي حرام إلى يوم القبامة . 
قال: واضطر الشاعر إلى تسكن الراء من عربة “ فسكنما؛ وأنشد قول الآخر: 

ورأحت باحة العربات رخًا ترقرق › في مناكبها “ الدماء 

قال:وأقامت قريش بعرَبة فتتَخّت"' ا“ وانتشر سائر العربفي جز رتما؛ 
فنسبوا كلهم إلىعربة» لأن أبام اماعيل »عليه السلام؛ ہا نشاً؛ ور بل أولاده) 
فما > فكثروا » فلما م تحتملم البلاد > انتشروا وأقامت قريش با . 

(۲) کار عددم 
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وروي عن أبي بكر الصديق > رضي الله عنه » أنه قال : قريش” م أوسط 
العرب في العرب دارا > وأحسنه جواراً > وأعربه ألسنة . وقال قتادة : كانت 
قريش تجتي ٠‏ أي تختار » أفضل لغات العرب » حت صار أفضل لغاتها لغتها › 
ازل افر ات يا فال الأرجرى ول اة 6 كز وغل ٠‏ اران ازل فن 
النبي المرسل عمد يللي » عربا > لأنه نسبه الى العرب الذين أتزله بلسانيم » وم 
الني والماجرون والأنصار الذين صبغه لسانيم لغة العرب › في باديتها وقراها > 
العربية “ وجعل الني ملت > عربنا لأنه من صربح العرب > ولو أن قوماً 
من الأعراب الذين يسكنون البادية حضروا القرى العربة وغبرها > وتناءوا ٠‏ 
معہم فیا ٤‏ سوا عربا و يسوا أعرابا . 

وتقول : رجل عربيٌ اللسان إذا كان فصبح) . وقال اللسث : جوز أن يقال 
رجل” عرباني“ اللسان . قال : والعرب المستعربة ه الذبن دخاوا فيها بعد › 
فاستعربوا . قال الأزهري: المستعربَة ‏ عندي قوم من العجم دخاوا في المرب › 
فتکاموا بلسانہم ٤‏ وحکوا هیثاتهم » ولیسوا بصرحاء فبہم . وقال الث : 
تعربوا مثل استعروا . 

قال الأزهري : وبكون التعر ب أن برجم إلى البادية »> بعدما کان مقا 
في الحضر > فيلحَتى بالاعراب > ويكون التعرب” المة_ام بالبادية »> ومنه 
قول الشاعر : 

تعرب آباني ! فهلا وقام من الموت › رملا عالج وزرود 

بقول أقام باثي بالبادية ولم بمحضروا القرى . 

وروي عن النبي به “ أنه قال : الثيب ”تعرب عن نفسما > أي تفصح . 
ونی حديت آخر : الثيب ”بعرب عنما لسانها » والنكر تستامر في نفسہا . 
وقال ابو عبيد:هذا الحرف جاء فيالحديث بعر ب » بالتخفف . وقال الفر اء : 
إنغا هو عرب »> بالتشديد . يقال : عربت عن القوم اذا تکمت عنم ٤‏ 
واحتججت هم > وقبل : ان أعرب بمعنى عرب 

وقال الازهري : الإعراب والتعريب معناهما واحد ؛ وهو الإبانة ؛ يقال : 
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أعرب عنه لسانه وعر”ب أى أبان وأفصح . وأعرب عن الرجل : بين عنه . 
وعرّب عنه : تكلم بحجنه . وحكى ابن الاثبر عن ابن قتيبة : الصواب عرب 
عنما » بالتخفىف . وانما مى الإعراب اعرابا لتبنه وايضاحه ؛ فال : وڪلا 
القولين لغتان متساويتان » بعنى الإبانة والإيضاح . ومنه الحديث الآخر : فإغا 
عرب عما في قلبه لسانه . ومنه حديث التبمي" : كانوا يستحّون أن يلقنوا 
المي“ » حين عرب ٠‏ أن يقول : لا اله الا الله »> سبع مرات أي حين ينطق 
ويتكل . وفي حديث السقبفة : أعربهم أحسابا أي أبينهم وأوضحمم. ويقال : 
أعرب عا في ضميرك أي أ بن" . ومن هذا يقال لارجل الذي أفصح بالكلام : 
أعرب . وقال ابو زيد الانصاري" : يقال أعرب الاعجمي اعرابا › وتعر٠ب‏ 
تعر“با » واستعرب استعرابا : كل ذلك للا"غتعم " دون الصبي . قال : وأفصح 
الصي“ في منطقة إذا فهمت ما يقول أول ما يتكل. وأفصح الاغتم افصاحا مثله . 
ويقال للعربي : أفصح لي أي أبن لي كلامك . وأعرب الكلام > وأعرب به : 
بینه ؟ وأنشد ابو زياد : 

واني لاکٹی عن قذور بغيرها .“. وأعرب أحبانا › بها » فأصارح* 

وعرّبه : كأعربه. وأعرّب محجتنه أي أفصح با و بت احدآ؛قالالكبت : 

وجدنا لک » في آل حم »> آية .٠.‏ اوها منسا تقي" معرب 

هكذا أنشده سيبويه كلت . وأورد الازهري هذا البيت «تةي "و "معرب 
وقال : تقی" بتوقّی اظېاره › حذدر أن پناله مکروه من أعداف 4 مدرب 
أي ا . وقال الجوهري : معرب 'مفصح بالتفصبل › 
وتقي “ ساكتٴ عنه للتقّة . قال الازهري N‏ 
ظهروا على بني أمية > والاية قوله عز وجل : قل لا الك عليه أجراً الا 
المودة في القربى. 

وعر"ب منطقة أي هذبه من اللحن . والاعراب الذي هو النحو › انما هو 
الإبانة عن المعاني بالالفاظ . وأعرب كلامه اذا لم يلحن في الإعراب . ويقال : 
(۱) من لا يفصح . 
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وعرأب الرجل يمرب عرب وعروبا » عن ثعلب “ وعرو ية وآعرابة 
وأعروبية »> كفصح وعرب اذا فصلح بعد لكنة في لسانه . ورجل عريب 
معرب . 

وأعر"به : امه العربية . وني حديث الحسن أنه قال له الذي“ : ما تقول في 
رجل رأعف في الصلاة ؟ فقال الحسن : ان هذا بعر"ب الناس ؛“ وهو نقول 
رأٴعف › أي يعامهم العربية ويلحَن ٠‏ انا هو رَعلف.وتعريب الاسم الاعجمي : 
أن تتفوه به العرب على منہاجها ؛ تقول : عرّّبته العرب > وأعربته أيضا› 
وأعرب الاغتم »> وعر ب لسانه > بالضم » عروبة أي صار عربا > وتعر “ب 
واستعرب أفصح ؛ قال الشاعر : 

ماذا لقنا من المستعربين > ومن قباس نحوم هذا الذي ابتدعوا 

واغرت الرجل أي ولد له ولد عربي" اللون . وني الحديث : لاتنقشوافي 
خواتقک عربيًا أي لا تنقشوا فما مد" رسول الله ٠‏ نر » لأنه كان نقش خاتم 
الني › ل ومنه حديث تمر ٤‏ رخي الله عنه : لاتنقشوافي خواتقک 
العربية . وكان ابن عمر يكره أن ينقش ني الخاتم القرآن . 

وعربنة الفرس : عتةه وسلامته من الهجنة . وأعرب : صل › فعر ف 
عتلقله بصهيله . والإعراب معرفتك بالفرس العربي من المجين › اذا صهل . 
وخيل عراب" معربة » قال الكسائي : والمعرب من اليل : الذي ليس فيه 
عرق" هجين ؛ والانثى 'معربة » وإبل” عراب كذلك > وقد قالوا : خيل 
عرب > وإبل أعرأب ؛ قال : 

ما كان إلا طلتى الإماد وكرا بالأعراب الجباد 
حت تحاجزن عن الر “و “اد تحاحز الرٴيٴ و تکاد 

حول الإخبار إلى المخاطبة “ ولو أراد الإخبار فاتزآن له لقال : ولم تكد . 

(۲) لحن . 
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وني حنديث ”سطبح : قود خبلا عرابا أي عربية منسوبة” إلى امرب . وفر”قوا 
بين انى والناس ٠‏ فقالوا في الناس : عرب“ وأعراب ؛ وقي الخنل : عراب 
والإبل العراب والشسل العراب ؛ خلاف البخاتي والبراذين . وأعرب الرجل : 
ملك خب عرابا » أو إبلا عرابا» أو اكتسبما » فهو مرب > قال الجمدي : 
ویصہل في مثل جوف الطوى صلا تبين معرب 

بقول : ذا مم صہبله من له خبل عراب » عرف أنه عرب . 

والتعريب أن بتخذ فرسا عربتا . ورجل معرب“ : معه فرس عربي . 
وفرس معرب + خاصّت عربيته . وعر"ب الفرس : رغه »> وذلك أن تنسف 
أسفل حافره ؛ ومعناه أنه قد بان بذلك ما كان خفتا من أمره › لظہوره إلى 
مرآة العين > بعد ما كان مستوراً »> وبذلك تعرف حاله أصلب” هو أم رخو > 
وصحبح هو أم سقم . قال الأزهري : ارت اريت الفرس * زهو أن 
'بکنوّی علىأشاعر حافره»ني مواضع ٠‏ ثم ابرغ ببزع بزغا رفیقا > لا يۇثر في 
عصبه › ليشتد أشعره . 

وعر”ب الدابة » يزغا على أشاعرها > ثم كواها . والإعراب والتعريب : 
الفحش . والتعريب › والإعراب » رالإعرابة > والعرابة » بالفتح والكسر : 
ما قبح من الكلام . وأعرب الرجل : تكل بالفحش . وقال ابن عباس في قوله 
تعالى : فلا رفث ولا فسوق ؟ هو العرابة في كلام المرب . قال : والمرابة کأنه 
اسم موضوع من التعريب »وهو ما قبح من‌الكلام . بقال منه عربت وأعربت. 
ومنه حديث عطاء : أنه كر ه الإعراب” للمحرم > وهو الإفحاش في القول ؛ 
والرفث . ويقال أراد به الإيضاح والتصريح اهلجر من الكلام . وفي حديث 
ابن الزبير : حل العرابة للهحرم . ولي الحديث : أن رجلا من اشر کين کان 
یسب“ النبي به » فقال له رجل من المسامين : وال لتكفن “عن شتمه أو 
لأرحلئك بسىفي هذا » فل بزدد إلا استعراب » فحمل عليه فضربه »> وتعاوى 
علبه اشر كون فقتلوه . الاستعراب : الافحاش في القول . وقال رؤبة يصف 
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نساء : جمعن العفاف عند الغرباء “ والإعراب عند الازواج ؛ ... فقال : 
والعرأب فى عفافة وإعراب 

وهذا كقوهم : خير النساء > المتبذلة ازوجها “ الحفرة في قومما . 

وعرٌپ عله : قبح قوله وفعله > ويره عله وره عله . والإعراب 
كالتعريب رداك الرجل عن القح . وعرب علبه ١‏ منعه . وأما حديث عر 
ابن الخطاب » رضي الل عنه : ما لك إذا رأيتم الرجلل مخر"ى أعراض الناس 
أن لا ”قعر”بوا علمه ؛ فليس من التعريب الذي جاء في الخبر > ونما هو من 
قولك : عربت على الرجل قوله إذا قحته عليه . وقأل الاصمعي وابو زيد في 
قوله : أن لا تعر" بوا عله ٤‏ معناه ألا تفس دوا عله کلامه وتقحوه » ومنه قول 
اوس بن حجر : 
ومثل' ابن عم إن حول 'تذ كرت وقتلى تناس ٤‏ عن صلاح؛ قحرب 

وروی عراب ؟ يعني أن هۇلاء الذبن قتلوا منا ٤‏ ولم نر هم ٤‏ وم نقتل 
الثأر » إذا ذكر دماؤم أفسدت المصالحة ومنعتنا عنما . والصلاح : المصالحة . 

ابن الاعرابي : التعريب التبسين والإيضاح › في قوله : الثيب تعرب عن 
نفسما > أي ما ينع أن تصر”حوا له بالإنكار > والرد عابه > ولا تستأروا . 
قال: والتعريب المنم والإنكار ؛ في قوله أن لا تعر”بوا »> أي لا تنعوا . وكذلك 
قوله عن _صلاح 'تعر"ب أي تنع . وقبل الفحش والتقبيح » من عرب الجرح إذا 
فسد » ومنه الحدیث : أن رجلا ااه فقال ان ابن اخي عر ب بطنه أي فسد › 
فقال : اسقه عسلا . وقال شمر : التعريب ان يتكلم الرجل بالكامة فيفحش 
فما أو خطىء » فبقول له الآخر : ليس كذا » ولكنه كذا للذي هو أصوب . 
أراد معنى حديث عر أن لا تعر "بوا عله . 

قال : والتعريب مشل الإعراب من الفحش في الكلام . . و عرب الرجل 
عربا ٤‏ فهو عرب : | تخم . وعربت معدته بالکسر ٤‏ عرآًبا : فسدت ؛ وقبل: 
فسدت ما حمل عليم| “ مثل دربت ذربا > في عربة وذربة . وعرب الجرح 
عربا > وحبط حبطا : بقي فبه أثر بعد الثرء » انكس ”وأغفلر . وعرب 
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السنام عرًّبا إذا ورم وتقّح . والتعريب: تمريض المرب > وهو الد رب المعدة؟ 
قال الأزهري : ومحتمل أن يكون التعريب على من يقول بلسانه المنكر من 
ھ ذا » لأنه سد عليه کلامه ٤‏ کا فسدت معدته . قال او زید الأنصاري 
فعلت” كذا وكذا ؛ فما عر “ب على" أحد أي ما غر علي أحد . 

والعرابة والإعراب : النكاح » وقیل : التعريض به . والمّربة والعروب : 
كلتاها المرأة لفتحا ؛ وقمل : هي المتحببة إلى زوجما > الأظمرة له ذلك ؟ 
وبذلك فر قوله ٤‏ عرز وجل : UE‏ : هي العاشقة له 

وتعرّبت المرأة للرجل : تغز“لت . 

وأعرب الرجل” : تزو"ج امرأة عروبا . 

والعرب : النشاط والارَّن . 

وعرب عرابة : نشط ؛ قال ؛ قال : كل“ طمر غذوان عربه . 

وبروی : عدوان . وماء عرب : کثیر . 

والتعريب : الإكثار من شرب المرب “> وهو الكشر من الماء الصافي . 

ونهر عرب : غر . وبثر عربة : كثيرة الماء ٠‏ والفصل من كل ذلك عرب 
عرًبا > فو عارب” وعاربة . والمَرّبة ؛ بالتحريك : النهر الشديد الجري . 
والعربة” أيضا : النفلس ؛ قال ابن مبادة : 

لما أتيتك أرجو فضل نائلك نفحتني نفحة طابت ا المرب 

والعربات: سفن رواکد › کانت في د جله»٤‏ واحدما » على لفظ ما تقدام ؛ 
عربة . 

والتعريب : قطع سعف النخل » وهو التشذيب 

والعر ب 1 بیس النهمى خاصة) وقىل ينيس کل بقل ٠‏ والواحدة عربة)› 
وقيل : عرب البهمى شوٴ کہا ۰ 

والعربی" : شعیر أببض ؛ وسنبله حرفان عريض ٠‏ و حه کبار › ا ڪبر 
من شعير العراق وهو أجود الشعير . 

وما بالدار عریب” و معرب أي أحد › الذكر والانثى فيه سواء ؛ ولا يقال 
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في غير النفي . 

وأعرت سقى‌القوم إذا كان مرة غبًَا “وة خمساء ثم قام على وجه واحد. 
ان الاعرابي : العراب الذي يعمل العراباتر ٤‏ واحدتپا عرابه > وهي شل 
ضروع العم . وعرب الرجل : إذاغرق في الدنيا . 

والعربان والعرأبون والعَرّبون . كله ما عقد به الببعة من الثمن »> أعجمي 
أ"أعرب . قال الفراء : أعربت إعرابا وعرّّبت تعريب) إذا أعطبت المُربان . 
وروی عن عطاء أنه كان ينهي عن الإعراب في البيع . قال شمر : الإعراب في 
البيع أن يقول الرجل لارجل : إن ل آخذ هذا البيع-يكذا » فلك كذا وكڪذا 
من مالي . : 

وني الحديث أنه هى عن بيع الربان ؛ وهو أن يشةري الستلعة» ويدفع إلى 
صاحبها شيا على أنه إن أمضى البيع ”حسب من الثمن >“ وإن لم يض البيع كان 
لصاحب السلعة » ولم برتجبه المشتري يقال: أعرب في كذاء وعر“ب»٠‏ وع ركن» 
وهو ”عربان » وأعربون ٠‏ وتعربون ؛ وقبل : مي بذلك» لأن فيه إعرابا لعقد 
البيع أي اصلاحا وإزالة فساد اثلا لكه غيره باشترائه » وهو باطل عند الفقماء 
لما فبه من الشرط والغرّر ؛ وأجازه أحمد» وروي عن ابن عمر إجازته. قال ابن 
الأثير : وحديث النهي منقطع . وني حديث عمر : أن عامله بمكة اشترى دارا 
للسجن بأربعة آلاف > وأعربوا فما أربعهائة أي أسلفوا »> وهو من المُربان . 
وي حدیث عطاء : أنه كان ينهي عن الاعراب في البيع . 

ويقال : ألقى فلان عر ونه » إذا أحدث . 

وغروبة والعروبة : كلتاهما المعة . وقي الصحاح: يوم المَّروبة ٠‏ بالإضافة› 
وهو من أسمانهم القدية ؛ قال : 

َمل أن أعيش »› وأنيوني باو أو باهوّن أو جبارر 

أو التالي 'دبارر > فإرن تله فؤنس أو عروبة أو شبارر 

أراد فبمؤنس “ وترك صرفه على اللغة العادية القدية . وإن شت جعلته على 
لغة من ترك صرف ما ينصرف › ألا ترى أن بعضہم قد وجه قول الشاعر : 


۱۴۷ 


ومن ولدوا عاءر دو الطول وذو العرض 

على ذلك . قال ابو مومى الحامض : قلت لأبي العباس: هذا الشعر موضوع. 
قال : ل ؟ قلت : لأن مؤنسا » وجباراً » وشباراً تنصرف » وقد ترك صرفها . 
فقال : هذا جائز في الكلام »> فكيف في الشعر ؟ وفي حديث المعة : ڪانت 
تسمى حروبة » وهو اسم قدنم ”ما » وكأنه ليس بعربي . يقال : بوم عرأوبة > 
ويوم العروبة “ والأفصح ألا يدخلها الألف واللام . قال السميلي في الروض 
الأنف : كعب بن لؤي جد سيدا رسول الله بم » أول من جع يوم العروبة > 
وم تسم العروبة > إلا منذ جاء الاسلام “ وهو أول من ماها الجعة › فكانت 
قربش تجتمع إلبه في هذا البوم » فيخطبهم ويذ كرم هبعث الني بإ “ ويعليم 
أنه من ولده › ویأمره باتباعه والإیان به » وینشد في هذا أبياتا منہا : 

يا لىتني شاهد فحواء دعوته اذا قريش 'تبغتي الخلق خذلاا 

قال ابن الاثير : وعروبا اسم الساء السابعة . 

والملبرّب : الساق . وقدر عر ”ية واعلاراببة آي ماقة ٤‏ وفي 
حديث الحجَاج »> قال لطباخه : اتخذ لنا حثبربية وأكثر فيجنما . المَلبرب : 

اق » والفمجن : الشف“اب” . 

والصَرّاب* : كمل الخزَم > وهو شجر يفتل من ائه المحبال » الواحدة 
عرابة “ قأكله القرود » وريا أ كله الناس في الجاعة . 

والعرّبات : طريق في جبل بطريق مصر . 

وعرریب : حي من اليمن . 

وابن العّروبة : رجل معروف . وفي الصحاح : ابن ابي العروبة › 
بلالف واللام . 

Ey 

وعرابة » بالفتح : اسم رجل من الانصار من الاوس › قال الشاخ : 

إذا ما راية رقعت ممحد تلقاها عرَابة بالىمين 
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ثالثا : المعجم الوسيط A NEE‏ ۱۹1۰ 1 ۹1( 

قام بإخراجه : ابر اهم مصطفی > أحمد حسن الزات ؛ حامد عبدالقادر . 
محمد علي النجار ك : عبدالسلام هارون . 

( عرب ) س عر فع بد که . وسالمعدة : فسدت . وفي 
ا : إن أخي عرب بطنه . فقال اة عتا 
ویقال : عرب فلان" : اتخم . و - الجرح" : تورم وتقسح و - بقی بقي أثره 
بعد لزم وت االمراة حت إلى روجا : و الا صفا في عرب 
وأعرب . و - النهر' ونحوه : کثر ماؤه . فو عارب . 

( عرب  )‏ عر وبا وعروبة” وعرابة وعروببة : فصح . ويقال : 
عرب لسانه . 

( أعرب ) فلان” : كان فصبحا في العرببة وإن لم يكن من العرب . و - 
ETR‏ 
ا e ٠ SEI‏ 
عر ا عام یک اتی ار جیار لف رارها شی ريمت ». 
وبقال : عرب عنه Ss‏ 
علمه العربة . و الاسم الأاعجمي : أعربه . و - منطقه : هذابه من 
اللحن. و- فلاناً: قح کلامه وره" عله . ویقال :عرب علبه: قح علبه کلامه . 

( تعرب ) : تشه بالعرب . و - أقام بالبادية وصار اعرابا . يقال : 
تعر“ب فلان بعد المهجرة . و - المرأة لزوجما + تحسّبت له . 

( استعرب ) : صار دخلا في العرب وجعل نفسه منهم . 

( الاعراب ) من العرب : سكتان البادية خاصة يتتبعون مساقط الغبث 
ومنابت الكل . الواحد أعرابي . 

( الإعراب ) : تغبير يلحت أواخر الكامات العربية من رفع ونصب وجر 
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وجزم ؛ على ما هو مبين في فواعد الحو . 
( العاربة ” ) : عر ب”عاربه : صرحاء 'خلئص . و - قبائل' بادت 
ودرست آثارم » كماد ومود وطسم وجديس ٠‏ وم البائدة . 
( العراب : خىل عراب : خلاف البراذين . وإبل عراب : خلاف 
البخاتي“ . الواحد : عربي . 
( المرب ) : جيل من الناس سامي' الاصل “كان منشؤه شبه جزرة المرب 
( ج ) أعرأب والنسب إلبه عَربي' . بقال : لسان”عرَبي؟ » ولغة عربية . 
( العْرأب ) : المرب . 
( العرأباء ) : عرب عرباء : صرحاء حلص . 
( العَرّباني ) : من يكل بالعربية وليس عربت . 
( العَرّبة ") : النهر” الشديد الجري . و- النتفس . و - واحد العَرّبات > 
وهي سفن رواکد کانت في دج . و - مركبة ذات عجلتين أو أربم “ بجرها 
حصان أو حار > تنقل علبما الاشاء ( مو ) . 
( المربون ) : ما يجله المشترى من الثمن على أن بحسب منه إن مضى 
البيع وإلا استحى للبائع . (مو). 
( المرّبين ) :« في مادة الإحباء »: مادة تستخرج من الصمغ العربي(مج). 
( امروب ) : المرأةالمتحببة الى زوجها. (ج) عرب . وفي التنزيل العزيز : 
( فجعلنا هن" بكار . ”عرب آترابا ) . 
) : المروب ووم العروبة : يوم المعة في الجاهلية . 
) : اسم راد به خصائص الجنس ومزایاه . 
(المروببّة ) : العروبة . 
) : يقال : ما بالدار عريب”: أحد . 
) : من العرب : بنو قحطان بن عابر“ الذين نطقوا بلسان العاربة 
وسکنوا دیارم . 
(المستعربة ) : من العرب : اولاد اسماعيل بن ابراه عليما السلام . 
\t۰‏ 


الاجلنی 
"( المربية ) 


) انيس ( الاستاذ الدكڪتور ابراهم‎ - ١ 
دلالة الألفاظ ط اولی ۱۹۱۲ م‎ 
جود عاماء العرب في الدراسة الصوتىة “ مقال في اة ممع اللغة‎ 
م‎ ۱۹١۳ العربة الجزه الخامس عشر‎ 
) -ابراهم مصطفى ( مم لجنة من ممع اللغة العربية‎ ٣ 
٠١۹٩۱ - م‎ ۱۹٦۰ المعجم الوسىظط ط : القاهرة‎ 
) م - الأشموني ( او الحسن علي بن مد‎ 
شرح الاثموني على ألفية ابن مالك‎ 
) ۽ -الألوسي ( السبد مود شكري‎ 
هھ‎ ٠۳٤١ الضرائر ط : القأهرة‎ 
) بشر ( دکتور کال ممد‎ ٥ 
(ترجمة)‎ ٠١۹١۲ دور الكلمة في اللغة ط‎ 
) الجاحظ ( ابو عهان عمرو بن محر‎ - ٦ 
م‎ ۱۹٤۸ البمان والتبمين » تحقق الاستاذ عبد السلام هارون ط : اولی‎ 
) ابن جتنی ( ابو الفتح عقن‎ - ۷ 
م‎ ٠١٥٤ سر صناعة الاعراب ط : اولی‎ 
م‎ ٠۹٥٩ الخصائص ؛ تحقىق الاستاذ النجار ط : القاهرة‎ 
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۸ - حسارٹت ( دکتور تام ( 
مناهج البحث في اللغة ط ٥‏ م 
٩‏ - الخطیب ( الدکتور عدنان ) 
المعجم العربي “ مقال بمجلة العامي العربي بدمشق › ج ۲ جلد ٠٠‏ 
کانون الثاني ۱۹۵٩‏ م 
۰ - درویش ( الدكتور عىدا ) 
«معجم هديب اللغة للأزهري « 
مقال بمجلة جمم اللغة العربية > القاهرة » الجزء الثامن عشر 
۱ابن رشق 
العمده ط : الثالثة ينار مم 
۲ - الزخشري ( جار الله ابو القاسم مود بن تمر ) 
۱۳ - السعران ( دکتور #ود حسن ) 
عل اللغة : مقدمة للقاریء العربي ط : اولى › المعارف بمصر ۱۹٩۲‏ م 
٤‏ - سیبویه ( ابو بشر مرو بن عڻان بن قنبر ) 
ڪتاب سویه ط : مصر ۱۳٣١‏ ھ 
٠‏ - السسوطي ( جلال الدين ) 
مع اهوامع . 
امزهر : تحقتق عمد احمد جاد المولى »› علي عمد البجاوي ؛ 
عمد ابو الفضل ابراهيم . 
a‏ 
حاشبة الصبان على شرح الاشموني 
۷ - العظار ( احمد عبد الغفور ) 
مقدمة الصحاح »> ط :القاهرة م 
مقدمة تېذیب‌اللغة للأزهري>تحقبق ودراسة ط: الأولی‌م‌صر ۱۹٥٩‏ م 


$۲ 


*# 


۸ - ابن فارس ( احمد) 
معجم مقابيس اللغة + تحقىق‌الاستاد عبدالسلام هارون ط. مصر ٩٣۱۳۹ھ‏ 
٩‏ - أو الفرح ( دكتور عمد احمد ) 
الاستفمام ف اللغةالعربىة ٣ه‏ ١م‏ عطوطبكلمة الآدابجامعة الامكندرية 
مقدمة لدراسة فقه اللغة ( تحت الطبع ) 
الو رادي ( جا 
القاموس الط 
۱ - القیرواني ( ابو عبدالله مد بن جعفر ) 
ما جوز للشاعر في الضرورة “ عخطوط بمكتبة الاسكندرية 
- المىارك ( الاستاذ عمد ) 


فقه اللغة طم : اول 1۹1۰ 
۳ - مد ( دکتور مد عوض ) 
قواعد النقد الادبي ط : ثانبة ۱۹٤6‏ م 


- مندور ( دکتور عمد ) 
منهج البحث في الادب واللغة ترجمة غن لاتسون ومايبه 
٥‏ - ابن منظور ( مد بن المڪر م ) 
لسات العرب ط بیروت ٠۹۵٩‏ 
۲۹ - نصار ( الد کتور حسان ) 
۷ -ااصف ( د کتور مصطفی ) 
الىلاغة عند الزعحشري 
۸ - ابن هشام ( ابو مد عبد الله جال الدین ) 
أوضح المسالك الى ألفبة ابن مالك ط : الثالثة ٠۹٤٩۹‏ م 
شذور الذهب ط :التاسعة ۱۹٩۳‏ م 
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الأهداء 
المقدمة ص 
الباب الأول - ماهة المعجم 
ما هو المعجم ؟ 
أول؟ : الكلمة 
ا الک ن در 
إت الى الي 
النحو والمعنى 
تت المعنى النشاق 
ح - المعنى الاجټاعي 
أمور عامة 
الباب الثاني - المعاجم العربية 
تاريخ المعاجم العربية 
التقليد في تصنيف العجم . 
ثلاثة معاجم حَتارة ٤‏ 
اول؟ : اللغة التي أخذت منها المعاجم . 
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صفحة 
۳ 

هم —" 
¥ — ۲ 
۹ 

۹ 

۱۲ 

۱۲ 

۱۳ 

\o 

۱۸ 

۲۰ 
۲1 — ۲۳ 
1~ Yo 
— 4¥ 
۳١ 
A= FY 


Lt 


: 


: ترتیب المواد في المحم 


ترتيب الحروف 
ترتدب مشتقات الادة ف العم 


في أساس البلاغة ٠١‏ سسسب 
في لسان العرب بء e‏ 
الأعلام في المعاجم 


الغرنب في المعاجم 
الجديد في المعجم الوسبط 
شرح المعنى في الاجم 
| - دراسة أصوات اللغة 
۱ - عل الاصوات اللغوبة 
۲ - عل وظائف الاصوات 
الحديث عن مخارج الحروف في لسان العرب . 


في المعجم الوسيط 
حديث الحدثين عن حارج الحروف وصفاتما . 
الحروف في التر كيب العربي 


١‏ - ماهو واجب الوقوع في التر كىب 
۲ - ما بحسن التر كيب الصوتي إن وجد 
٣‏ - ما يتنم وقوعه ٠‏ 

تا اللو في العام 


0 
r te 
مغ س‎ 
oV — ¥ 
O — AB 
4— $Y 
o) — ¢ 
o — oY 
o0— or 
o¥— o60 
A— oR 
Yr — 0۸ 
1۰ 
٠ 
سا‎ ۹ 
4= 
Y۲ — 1۸4 
Y۲ 
y۳ — YY 
A2 
vr 
At— Yo 


١‏ - المرف 

حركة عين الفعل . 

المصدر 

الصفة الشتہ  ETR‏ 
المحم 

تعدي الفعل ولزومه . 

٣‏ - الاعراب 


الفصل بين ألفاظ الارفاط ( (Morphemes)‏ 


وألفاظ Semantemes ) Jal‏ ( . 
الحديث عن ألفاظ الارتباط في المعاجم 


لغة الشعر فى لسان العرب 
١‏ - رأي الحدثين ۰ . ۰ 


۲ - رأي قدماء العرب 
(۲) معالجة المعنى في المعاجم العربية 
وسائل تفسير الممنى في المعاجم العرببة . 
١‏ - تفسار المغابرة 

(1) المغابرة التامة 

(1) المغابرة الناقصة . 

(فغة) المغابرة با لجاز 
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A\ — Vo 
۷٦ 
VV ۷٦ 
yv 
۷۸ 
N۰ 
AN — A+ 
۹= ۸۴ 
A= AY 
۸ — AT 
ا۹‎ ۹ 
<4 
a 
Y~ 
٠۰۰١ - ۸ 
1۰۱ 
۱۰۲ 
۳ — ۴ 
۱۰4 —-- ۳ 
1۰0 
1% — 10 


٣‏ - التفسير بالترجمة  ,‏ . . . . لا 
(1) التفسير بكلمة واحدة . . . ٠١۷‏ 
(ة ة) التفسير بأ كثر من كلمة واحدة oV‏ 
(فنة) تفسير بالترجمة إلى كلمة من لغة أخرى ۱۱۰-۸ 
٣‏ - التفسير بالمصاحة 2 8 116-11۰ 
۽ -التفسير بالسىاق , . . . ٠‏ لالسلا 
(1) السباق اللغوي . . . . ١١۹-١١‏ 
(11) الساق الاجتأعي . . .۰ -١۹‏ ٣٣ا‏ 
(1ة) السماق السببي ‏ . . . . ٣۴-٣٣۲‏ 
ه-التفسير بالصورة ٣-١٣٣۳ ٠. . . .  ,‏ 
ملحت بمادة « عرب » في المعاجم الثلاثة الحتارة IV e o‏ 
اال 4 2 E E‏ 
لسان‌ العرب  .  ,‏ . . . . ۷ 
الممجم الوسيط IA, e Moa o‏ 


4١ . المراجع‎ 


| س العربية »م م 0 ٠‏ ل 
ا کک کے کک E e‏ 


Es O oO e a اتات‎ 


